تیه 


تاريخ | 3 لختمية 2 السودان 


طاوق أحمد عشمان 


الأهداء 


إلي روح والدي 
وأذا أشعر بها ترقرف حولى 


تمدني بالخير والصدق والوفاء . 


ا 


شکر 

لايد لي وأنا أقدم هذه الظبعة الثانية للقراء الکرام أن أشكر عدداً من الأساتذة وا لاخوة الذین 
أعانوني في عملي هذا ؛ وعلي رأس هؤلاء استاذي الدكتور حسن مكي محمد أحمد والذي وجدت فيه 
كل صقات العالم العامل الأمين الصادق الذي يتمثل القرآن في حياته قولاً وعملاً وفكرا , وقد كان 
لى بمثابة الأخ الاکبر ؛ والمرشد والموجه , ثم إنني اعترف بعنايته البالغة بي واهتمامه الشخصي بى 
أنجزت ويما سوف أنجز »ولا أستطيع في هذا المقام أن آوفیه حقه » ولا أملك إلا أن أحبه حب 
التلميذ لشيخه علي مابذل وقدم . 

وأثني كذلك علي الشیخ البروفيسور / حسن الفاتح قريب الله سليل البيت الطيبي الطاهر وأحد 
قيادات الجماعة السمانية في السودان , وأبسوق ت الشكر أبضا وافرا للأستاذ الجليل الدكتور / علي 
صالح کرار مدير دار الوثائق المركزبة , وللدكتور أحمد الميرغني وللسيد محمد الأمين الميرغني من 
آل الميرغني وللبروفيسور / يوسف فضل حسن والدكتور / زین العابدين عبدالحميد السراج الذي 
وقف إلي جنبي معيناً ومرشداً والدكتور / الناصر أبوكروق , أسال الله لهم جميعا أن يثيبهم علي 
ماقدموا وآن یجزیهم خير الجزاء . 


طارق أحمد عتمان 


الخرطوم ۱۹۹۸ 


" بين يدى الکتاب 


لقد كان إقبالي على دراسة طائفة الختمية وتاريخهم ونقد آرائهم ومواقفهم وتحليلها » نتيحة لإلماع 
لطیف. وإشارة موققة من لدن الدكتور حسن مكي محمد احمد الذي أشرف فيما بعد علي الدراسة 
ورعاها بعد أن كانت محرد فگره . 1 ۱ ١‏ 

والواقع أن تاريخ الختمية يخشي الباحث الأمين من تناوله ولايقدم علي ذلك إلا بعد تردد ومراجعات 
عدة ومرد ذلك التخوف برجم إلى أن تاريخ هذه الطائفة مشوب بالسياسة مرتبط بالحكم ووسائطه : 
وا میا للك يتعكر على ای فى أك ولات فى مثل هذه لس من أن ل 
علي معلومات خالية من التلفيق أو الزيادة أو التحوير ؛ وتكثر أمامه الآراء التي يغلب عليها الهوي 
والمیل الحزبي والطائفي من المعارضین والمژیدین علي حد سواء فیصبح انتقاء الحقيقية المجردة 
صعب في مثل هذا الجو الثاثر والأمواج المتلاطمة . 

هذا لايعني أن الدراسات العلمية قصرت عن الإحاطة بتاريخ الختفية بل على العکین تماما ء فلقد 
نمض عدد من المؤرخين بعبء الكتابة عن الختمية ؛ من أبرز هؤلاء جون فول و الذي جعل عنوان 
أطروحته الجامعية ( تاريخ الطريقة الختمية في السودان ) » ونال الباحث علي صالح كرار درجة 
الدكتوراة عن دراسته المتميزة ( الطرق الصوفية في السودان حتي عام ۱۹۰۰/ مع التركيز علي 
منطقة الشايقية ). هناك آیضا البحوث الجليلة التي قام بها العالم الكبير آبو سليم في تحقيق تراث 
الختمية أضف إلي ذلك المجهودات القيمة التي بذلت للتعريف بمدرسة أحمدٍ بن ادريس وتعاليمه . 


ومن آوضح الذین قاموا بهذه المچهودات الاکتور «حسن مكي العتخصص في شؤون القرن الإفريقي 


والدكتور يحيى محمد إبراهيم وأيضا الدكتور على صالح كرار الذي كتب عن الطريقة الإدريسية فى 
السودان . 


وللختمية إرث أدبي وفكري ضخم » ويمتلك الختمية والسمائية دون غيوهما 0 كبر قدر من 


أما بالنسبة لتاريخ الختمية من أفواه اتباعها فإن أوضح مصنف يظهر اذا في هذا المجال ؛ هو 


و ام و الطريقة | لدم أحعد ین محمر 


وهي بخط المؤلف نفسه , ولقد قم بعملية التق الدكتور ابوسليم والب فيه اش رات واف 
الي طريقة بداية الختمية في ي السودان ء وارتیریا وکیف ازدهر وتنامي عدد اتیاعها علي يد مؤسسيها 


الأساسيين في السودان محمد عثمان وابنه محمد الحسن . 

والكتاب علي جهة العموم مرجع هام جدا لكل راغب في الاحاطة بتاريخ الختمية وفنه معلومات 
دقيقة ومفصلة لانجدها إلا في هذا السفر العظيم عن المراغنة ودورهم في السودان ٠‏ ولقد أخطأ من 
قبل جون فول حينما لم يعتمد علي ابن إدريس النصيح في إيراده للتواريخ والمعلومات ؛ فهو لم يقف 
علي الإبانة ومن هنا تتبع أهمية هذا المؤلف . 

وتوجد دراسات اخري لمعاصرين من أمثال الدکتور أحمد محمد أحمد جلي » والذي كتب كتابا 
تحت عنوان ( طائفة الختمية أصولها التاريخية وأهم تعاليمها ) يتناول هذا الكتاب الختمية مع 
التركيز علي تعاليمها ومعتقداتها ووزنها بميزان الشرع ومعرفة مدي مطابقة هذه الأفكار للشريعة 
الاسلامية . أما دور الطائفة السياسي وحركتها الدينية يأتي في هذا الكتاب بصورة موجزة مع 
إشارات عامة لامرز بسمات العمل السیابسی للطائفة > ولاتخلو هذه الدراسة من عيوب ونقص , 
ويبدو وكأنها كتبت للنيل من مسارات الختمية وأنشطتهم السياسية , ولقد افاض المؤلف ؛ وتوسع 
عتد كلامه عن عقائد الختمية وحلل افكارهم تحلیلا كبيرا ونسب إليهم عددا من الأراء الفلسفية » وقد 
بينت بعض اقوال الدكتور جلى ورددت عليها : وهناك أيضا كتاب اخر لاحد انصار الختمية هو 
السيد مخمد حامد محمد خير بعنوان ( الختمية العقيدة والمنهج والتاريخ ). وهو يتكلم بلغة الدفاع 
والنصرة عن طائفته مما يفقده أهم السمات العلمية التي يجب أن يتصف بها البحث الجاد ویبدو لي 
أنه عندما يتناول سيرة مشائخ الختمية فهو يعتمد علي الروايات الشفهية ء لكن دراساته هذه توضح 
جزءا من انماط التفكير والتحليل عند الختمية . 

الواقع أن الحركة الديثية الکبيرة التي فادها البیت الميرغني في السودان ؛ شكلت ظاهرة فردية 
. وعبرت عن تيار متميز في تاريخ الدراسات السودانية » إن الوجود الضخم لاتباع طائفة الختمية ؛ 
والامتداد الكبير لهذه الجماعة علي جميع المستويات » والتأثير البالغ الذي بدا واضحا عند أغلب 
أهل السودان نتيحة لاسهاعات هذه الطاذفة , كل هذه الأشياء تقود المرء أن يتحسس مصادر القوة 
والدفع التي جعلت من الطريقة الختمية تأخذ هذا الحيز الكبير في نفوس السودانيين وتجد هذا 
القبول المتعاظم في وقت من الأوقات من تاريخ هذا البلد . إن الطريقة الختمية إسلامية المنضا 
والأصل ؛ واعتمدت في فكرها وخطابها وعملها علي الدين الإسلامي الحنيف مما خلف أعظم النتائج 
علي أهل السودان في أحداث الإصلاح الإجتماعي والأخلاقي » ولقد أورثت الطريقة الختمية الذهنية 
السودانية حتي منتصف هذا القرن دنا وعلما "ریات هذه العقلية بالإسلام ار فاكثر ونمت بها 
حب الإسلام وشریعته 


به 


07 
بواكير الدعوة الاسلامية فى السودان 


) دخول الإسلام إلى السودان : 

مع بدايات ظهور الإسلام فى مناطق شبه الجزيرة العربية كانت البلاد التي یمکننا ا 
ابسم ( السودا ن الشرقي ) أو ( سودان وادي النيل ) تتكون من أرض البجة - والتي تشمل تقرد 
موطنهم الحالي - وثلاث ممالك مذ تفوذها ووحودها بين ( أسوان ) و ( سنار ) ss‏ 


أولا : مملكة المريس ( نوباتيا ) وقد أتحدث مع المملكة الثانية ( المقرة ) وكونتا مملكة النوبة 
وعاصمتها دنقلة ٠‏ آما المملكة الثالثة فهي علوة وعاصمتها سوپا(۱) . 

ولقد استطاعت المسيحية مع بداية القرن السادس الميلادي أن تصبخ الديانة الاولی الأعظم 
إنتشارا بين سكان مملكتي التوبة وعلوة وأن يعتنقها القليل من أبناء البجة , ولهذا عندما جاء الإسلام 

عبر الفتوح الإسلامية إلي تلك المنطقة وجد أن المسيحية قد تأصلت وتعمقت بجذور تابتة وقوية 

وغدت من المکونات الأساسية ل جماعات النوبية (۲)» ولعل هذا يوضح لنا حقيقة الهجمات التي قام 
بها النوبة علي صعيد مصر التي كانت في الواقع تعبر عن صور من صور التعاطف الديني لدي 
النوبيين تجاه أقباط مصر الذين تعرضوا للهزيمة من قبل الجيوش الإسلامية سنة ۳(۱۶۱) لقد كان 
هناك إرتباط وثيق وحميم بين الكنيسة النوبية وكنيسة الإسكندرية الشیء الذي دفع الاولي الي مقاومة 
الحملات الإسلامية علي آراضپها والوقوف في وجه الفاتحين للمسلمین . 

والواقع إن الإسلام لم یتسرب الي هذه البلاد عن طریق مصر وحسب لکن هناك طریقین آخرین 
دخل الاسلام من خلالهما إلي منطقة السودان الشرقي : 

آولهما : طریق يأتي من الحجاز عبر البحر الأحمر عن طریق مواني باضع وعیذاب وسواکن . 

ثانتهما : من المقرب عبر واسط يلاد السودان .)٤(‏ 


(۱) یوسف فضل حسن ( بروفیسور ) : دراسات في تاريخ السودان ج ۱ . ط أولي ( الخرطوم : دار 

:. الطیاعة جامعة الخرطوه ۱۹۷۵ ص ۲۶ ؛ ۲۵ 
(۲) یوسف فضدل حسن ( بروفیسور ) نقسه ص ۲۵ 
(۲) يوسف فضل حسن ( بروفیسور) من معالم تاريخ الاسلام في السودان المجموعة الاولي یوسف فضل 
وآخرون ( الخرطوم - دار الفكر للطباعة والنشر ) اغفلت تاريخ الطبع ص ۲۱ ١‏ ۲۲ 8 
(۶) ودضيف الله » محمد النور : مقدمة كتاب الطبقات حققه وعلق عليه أ. د. يوسف فضل ط أولي ( . 
الخرطوم قسم التائیف والنشر ۱۹۷۱ )ص ۲ الطابعون دار الطباعة جامعة الخرطوم 


ولقن قاد المسلمون غير مصر بعد أن تم لهم قذحها + حملات تاديبية لبلاد النوية ولاقت رغية 
الخليفة عمر رضي الله عنه مع رغبة قائده في مصر عمرو بن العاص بضرورة غزو أراضي النوية 
لضمان المحافظة على أطراف مصر من تاحية الجنوب وتأمين طريق التجارة القديم بين البلدين زه 
ولن يكون ذلك إلا بابسکات اعتداءات النوية » وتتفق المصادر العربية ٠‏ أن حملتين رئيسيتين قد 
دخلتا أرض النوية , آولاهما : في ولاية عمرو بن العاص بأمر من أمير المؤمنين كما وضحنا من قبل 
والتي كانت في ۲۱ه. / ١٤1م‏ . 

والثانية : قي عهد عبدالله بن سعد بن ابي سرح عام ۱ ۱۵۱ . 

لم تفلح الحملة التي بسيرها عمرو بن العاص بقيادة عقبة بن نافع فى وقف تحرشات النوية مما 
دفع عبدالله بن سعد بن أبي سرح إلي توجيه حملة المسلمين الثانية علي بلاد النوية )١(‏ وتمكن 

جيش أبن آبي السرح من التوغل جنوبا حتي دنقلة عاصمة الدولة المسيحية الشمالية المقرة 

وعاصرها حصارا شدیدا واستخدم المنجنيق في ضرب المدينة فخربت کنیستهم مما دفع ملکهم الي 
الصلح مع المسلمين الذين وقعوا معهم عقدا عرف في التاريم باسم ( البقط ) (۷) والذي كانت من 
آهم بنوده أن يدخل الطرفان المتحاريان أرض الطرفين مجتازين غير مقيمين وأن يحافظ النوبة علي 
المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتهم وأن لایمنعوا عنه مصلیا وعليهم كنسه واسراجه 
وتكريمه وعليهم دفع ۳۱۰ راسا من أواسط رقيقهم يدقعونها إلي امام المسلمين (۸). 

أعقب هذه الهزيمة إقبالا من العشائر العربية علي شراء الأراضي من النوبيين في منطقة المريس 
والإستيطان فيها ٠‏ وهناك صاهروا النوبيين واختلطوا بهم › وإلي هذه المجموعة يرجع الفضل في 
نشر الدين الإسلامي في تلك البقاع. 1 1 

لقد كان لبتي الكنزوهم فرع من ربيعة » النصيب الأكير في تدعيم النفوذ الإسلامي أواسط النوية 
الذين سمحوا لهم بالزواج منهم والإختلاط بهم .)٩(‏ 


o)‏ ه)مصطفي محمد مسعد ( دكتور ) : الوا والئزية في العضون الوسطي » بحث في تاريخ السودان 
وحضارانه جي رال ۰ 11 ميلادي ۳ القاهرة مکتبة الاتجلو 
(۱) بوسف فضل (بروقيسور) : الهجرات البشرية راردا ئی نش را في اردان ( أعد المقالات 
للنشر مدثر عبدالرحيم والطيب زین العابدين ‏ ط آولي الخرطوم : دار الأصالة ۱۹۸۷ ) 
ص ۱۶ بحوث من المؤتعر الأول لجماعة الثقافية الإسلامية - الخزطوم نوفمير 
۲ ) 
(۷)مصطفی محمد مسعد (دکتور ) : مصدر سابق ص ۱۱۲ 
)٩(‏ آحمد عتمان إبراهيم : تطور الوعي القومي في السودان ( ودمدني: مطابع دار الثیل الأزرق للطباعة 
والنشر ) ( آغفلت تاريخ الطبع ) ص ۲۳ 


و همست مو كن الم يي لس مه ته 


ع سای ی تس اس وس سم سس 


أما البجة فلم تسلم عنود مصر الجنوپية من هجماتهم فلقد تعرضت لغاراتهم في حوالي سنة 
۶ م وصالحهم ابن الحبحباب ووقع معم عقدا ٠‏ ولکنه مالبتوا أن أعادوا هجماتهم علي جهة اسوان 
فجرد علیهم المأمون حملة بقيادة ابن الجهم في العام ۲۳۲ ه (۸۶۱)م فوقعت بینهم معارك انتهي 
آمرها بموادعتهم وكتابة عقد مع رئیسه کنون بن عبدالعزین (۱۰). 

وأبان حملة ابن الجهم اکتشف العرب الذهب والزمرد في آرض المعادن ببلاد البجة » مما جعل 
جموع المسلمین الراغبین في المال في التدفق تجاه البلاد ‏ وقاد نجاح بعض المهاجرین إلى 
توالي المزید من الباحتین عن التراء » قد أسهم ذلك بدوره في نشر الإسلام بين السکان الاصلیین 
بعد أن تم التزاوج والتصاهر بينهم ويين العرب(۱۱) . 

لقد استطاعت هذه الهجرات الاسلامية المتعاقبه على بلاد السودان أن تؤدي بأهله في نهاية أمرهم 
إلي اعتناق الإسلام » وإلي إنهيار الممالك السودانية المسيحية تحت تأثير المد البشري المتزايد 
لجماعات المسلمين : > كان ننيجة اهت الهجرات ایض تام شلات ممالك إفريقية إسلئمية هي ممالك 


الفونج 3 وتقلي 1 ودارفور (۱۲). 
لقد كانت هناك أسباب رئيسية دعت المسلمین إلي الانتقال إلي أرض السودان الشرقي » ومن أهم 
هذه الاسیاب وت 


۱ جربا إلى جاءت من مصر إلي شمال السودان وشرقه . 

7 لته ع لاسرا للم الت ؛ فلقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه لايسمح للمحاربین 
بامتلاك الأراضي في البلدان المفتوحة » مما دفعهم إلى الهجرة جنويا التماسا للرزق . 

۳- الضغوط السياسية التی مارسها بعض الخلفاء تجاه العرب آمثال المعتصم وغیره » لقد كانت 
هذه الضغوط بسببا في نزوح العرب جنوبا هربا من عسف الحکام وظلمهم (۱۳) 


(۱۰) مصطفي محمد مسعود ( دکتور ) : البسلاموالذية في العصور الوسطي ص ۱۱۸ 

(۱۱) يوسف فضل حسن ( أ .د ) : دراسات في تاريخ السودان ص ۳۱ , ۰۳۸ 

(۱۲) محمد عمر بشير ( آ. د) العلاقات العربية الإفريقية - دراسة تطبلية - ( جامعة الخرطوم : معهد 
الدرابسات الافريقية والاسيوية ۱۹۸۶ )اص ۲۲ 

(۱۳) آحمد عتمان |براهیم : مصدر سایق ص ۱٩‏ - ۲۰ 


اسف 


(ب) العلماء : 

لم تدون لنا كتب التاريخ [سماء لعلماء وحفظة قرءان ومتصوفة من الذين وفدوا علي السودان مع 
الهجرات العريية المتلاحقة » وآن كل مادون عن رجال الدين فى السودان قد جاء متأخرا واعتمادا 
على الذاكرة ٠‏ وحتي عندما كتب ودضيف الله طبقاته في ذلك الوقت المتأخر من تاريخ الإسلام في 
السودان كان بعض القريبين إلي عهده قد انقطعت اخبارهم , وقد أشار هو نفسه إلي هذا الانقطاع 
وعزاه لبعد الفترة الزمنية , لقد كان كتاب الطبقات على حد علم صاحيه لذلك هو لم بورد اخبارا 
أعاداء ومتصوفة وفقباء ؛ عاضوا فى مناطق تبعد عنه ؛ وتخرج عن إطار علمه (18). 

يري المؤرخون أن مدرسة غلام الله بن عائد في دنقلا كانت أولي المدارس العلمية في السودان . 
ولقد كان وجودها في القرن الرايع عشر الميلادي » وبعد مضي قرنين من الزمان جاءت مدرسة أولاد 
جابر بتأثيرات مصرية » ولقد كان مقرها بجزيرة ترنج قرب الكاسنجر بديار.الشايقية » ثم جات 
مدرسة نوري التى أنشأها عبدالرحمن ود حمدتو الخطيب , ولقد تفرعت هذه المدرسة عن مدرسة 
أولاد جابر وبقيت هذه المدرسة لأكثر من قرن ومن أوضح الذين درسوا بها حمد الأغبش » وإبراهيم 
بن عبودي الفرضي » وقد أسس مدرستين مستقلتين » وحمد المجذوب مؤسس الطريقة المجنوبية : 
ومن الذين تلقوا المعارف وأخذوا العلوم في مدرسة أولاد جابر » آبوٍدریس العركي ويعقوب بان 
النقا » والشيخ صغيرون مؤسس مدرسة القوز وهى أستاذ أرباب العقائد والذي تخرجت علي يديه 
أعداد غفيرة من العلماء من بينهم حمد أم مريوم وخوجلي عبدالرحمن وفرح ولد تكتوك (۱۵). 

لقد استقبل السودان عدداً كبيرا من العلماء الوافدين إليه والذين عملوا علي نشر الإسلام وتثبيت 
أركانه وترسيخ قيمه وأفكاره » وامتدادها بين السكان » ومن أبرز هؤلاء الذين قادوا حركة الدعوة 
إلى الله من الوافدين عيسي ود كنى الحضرمي والذي ينسب إليه أدخال رواية ورش التي يقرأ بها 
أهل شمال دنقلا والمحس , ومنهم أيضا الشريف حمد أب دذائة العجازی والشسيخ التلمساني 
المغربي » والشيخ مصطفي الحجازي وغيرهم (۱۷ 1 

آهتم العلماء الأوائل بتحفیظ القرآن للنشء وتدریسهم مباديء الفقه والتوحید في اطار مذهب الأمام 


(۱۶) محمد ابراهیم أبوسليم (1 . د ) بحوث في تاريخ السودان ط آولي ( بیروت دار الجیل ۱۹۹۲)ص ۲۳ 
(۱۰) محمد ایراهیم أبوسليم : مصدر سابق صفحات ۵ ا" 
((۱) الطيب محمد الطيب : المسيد ط أولي ( الخرطوم: دار جامعة الخرطوم النشر ۱۹۹۱) ص ۰۷۸ ۸۱ 


مالك والذي آرتضته غالبية السودانيين لقد كان معظم القادمين علي السودان هم من صعید مصر 
الذي عرف باتباعه لتعاليم المذهب المالكي » لذاك لقد قدر لهذا المذهب أن ينتشر ويجد القبول علي 
يد هؤلاء . كما أن الرواد الأوائل من الفقهاء سواء من درس منهم في مصر مثل محمود العركي 
وا 7 ار ی رت محم ای ای : 
انوا من أتباع مذهب مالك وقد أدخلوا تدريس كتابى الرسدالة ومختصر خليل فى مدارس العلم الى 
قامت فى السودان ولقد كان علماء المغرب الوافدين على هذه البلاد من المالكية أيضا » وقد 
اعتنقت قلة قليلة من السودانيين المذهب الشافعي (19) 0 


(۱۷) يوسف فضل حسن ( أ . د ) الهجرات البشرية وآترها في نشر الإسلام في السودان ط أولي اعداد 
مدثر عبدالرحیم / الطيب زين العابدین ( الخرطوم : دار الاصالة ۱۹۸۷) بحوث من المؤتمر الأول لجماعة 
الفکر والثقانة الإسلامية الغرطوم ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۱ 


(ج) الطرق الصوفية: 

اعتمد الاسلام في السودان الشمالي علي الطرق الدينية وهي عبارة عن جماعات جمعهم الاطمئنان 
الي خصال وفضائل شيع واد بيا 3 يعض الطقوس المشروعة بشکل جماعي (۱۸) 
ويعتير التصوف في السودان متذقسا طبيعياً واتحاهاً حتمدا للمزاج الديني والنزعة الروحية التي 
ظلت تجلل المجتمع السوداني (۱۹)؛ ولقد عرف السودان التصوف مع بداية معرفته للإسلام علي 
نحو مايري الدكتور عثمان سيداحمد إذ يظن أن التطور التاريخي للإسلام يدفعنا إلي القول بان 
الصوفية وجدت طريقها إلي السودان عقب إنتشار الإسلام ودخوله مياشرة (۲۰) ويري الدكتور 
أبوسليم أن الحركة الصوفية مرت في خلال مسيرتها المتطورة قي السودان- بثلاث مراحل » مرحلة 
1 

تتوفر معلومات عنها لإنقطاع الأخبار وهذا بالتأكيد لايعنى أن السودانيين لم يشهدوا فى هذه 

الاك ال الحياة الصوفية كاملة بما فیها الانتساب إلى الطرق 
والإشتعال بمذهب أهل الباطن فى الحياة مرحلة ثانية : 
أخذت فيها الطرق تظهر وتنمو وتتشعب وتاخذ اتجاهات جديدة علي نحى مانجد في الطريقة الشاذلية 
والتي اهتمت بالجوانب العلمية لأن مؤسسها كان عالما ثم جاءت . 

المرحلة التالثة : والتي ظهرت نتيجة لمؤثرات الحجاز القوية في أواخر القرن السابع عشر » ولقد 
كانت الطرق التي ظهرت في هذه الفترة ذات اتجاه تجديدي مثل السمانية والختمية والإسماعيلية , 
ولقد أهتمت هذه الطرق اهتماماً كبيراً بالدعوة ونشر تعاليمهم ومبادئهم ( ١؟)‏ , أما البدايات 
الميكرة جدا للجماعات الصوفية في السودان فلقد ظهرت عبر الطريقة البكرية التى لم يكتب لها البقاء 
والاستمرار لأكثر من ثلاثة خلفاء بسبب حداثة معرفة السودانیین لمثل هذه الطرق القائمة علي 


(۱۸) زكي بحيري (دكتور ) : التطور الإقتصادي والإجتماعي في السودان من الأزمة الاقتصادية العالمية 
وحتي الاستقلال ۱۹۲۰ - ۱۹۵ ط أولي ( النهضة المصرية ۱۹۸۷ ) ص ۳۰۱ 
(۱۹) حسن محمد الفاتح قريب الله : التصوف في السودان الي تهاية عصر الفونج ط آولي ‏ مطبوعات كلية 
الدراسات العلیا جامعة الخرطوم 2۱۹۸۷ ) ص ۸ 
(۲۰) عتمان سیدأحمد ( دکتور): الدين والسيابسة نشأة وتطور الختمية والاتصار مطبوع بالالة الکاتبة ص ۱۰ 
(۲۱)محمد ابراهیم ابوسلیم (أ . د) : ( دور العلماء في نشر الإسلام في السودان ) في بحوث في تاريخ 
السودان ط أولي ( بیروت دار الجیل ۱۹۹۲)ص ۲۵ 
(۲۳) حسن محمد القاتح قريب الله : مصدر سایق ص ۳۲ 

۱ 


سا 


أساس التنظيم الجماعي (۲۲) ويعتبر تاج الدين البهاري رائد العمل الصوفي في السودان وهو 
الناشر الأول للطريقة القادرية أكثر الطرق ذيوعاً وانتشارا في السودان , ولقد قدم هذا الشيخ إلى 
السودان كما يري الشاطر البصيلي في العام الهجري ۰ (۲۳) أو في سنة ۷۷٥٠م‏ كما يظن 
الدکتور عبدالعزيز عبدالمجيد (۲6) ولقد تزوح وأقام بالجزيرة مدة بسبع سنين أعطي خلالها طريقته 
القادرية لخمسة رجال منهم الشيخ محمد الهمیم والشيخ بانقا الضریر (۲۰) ولقد آراد أن یدخل 
بعض السودانیین الاخرین في طريق القوم مثل الشيخ عبدالله بن دفع الله العركي ولکنه رفض 
معتذرا بأنه فقيه ولايقبل مع الفقه علما آخر يشغله عن الفقه ولکنه لما أحس بالمكانة التي تبوأها من 
سلك علي يد البهاري فضل أن يكون من أهل هذه الطريقة ولحق بتاج الدين بارض الحجاز ولكنه 
وجده قد توفي فأخذ الطريق عن خليفته حبيب الله العجمي وعاد الي السودان مرشدا للناس في 
علمي الظاهر والبان (5؟) . ٤‏ 
ويعتقد أن الطريقة الشاذلية دخلت السودان قبل قيام مملكة الفونج (۲۷) وقد أخذها الشیخ حمد 
ابن المجذوب من الشيخ على الدراوي تلميذ السيد أحمد بن ناصر الشاذلى (۲۸) ء ولقد ازدهرت 
هذه الطريقة في منطقة الدامر علي يد المجاذيب حفدة الشیخ حمد حتى باتت تعرف وتشتهر 
بالطريقة المجنوپية (۲۹). ۱ ۱ 
ویظن عدد من الباحئین ان الطريقة الشادلية دخلت السودان علي مراحل وکثیرون منهم یعدون فرع 
الشيخ خوجلي ( ت ۱۷۶۳م ) سابقا لفرع الشیخ حمد المجنوب ( ت ۱۷۷۲ ) (۳۰) ۰ ولکن 
الواضح آنها الطريقة الأولي التي دخلت إلي السودان كما ذکرنا وعلي نحو مانجد في الروایات أن 
آحدي بنات آبي عبدالله محمد بن سلیمان الجزولي تزوجها الشریف حمد آبي دنانة الذي نزح مع 


55 الشاطر بصيلي عبدالجلیل : مخطوطة کاتب الشونة ص ٤‏ 

(۲۶) عبدالعزيز عبد المجيد (دكتور ) : التربية في السودان ص 1 

(۲۰) ودضيف الله » محمد النور : كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء و الشعراء في 
السودان حققه وعلق عليه وقدم له بروفيسور يوسف فضل حسن ط ثالثة 
الخرطوم : دار جامعة الخرطوم ۵۰ م ص ۱۲۸ 

(۲۱) ودضیف الله » محمد الثور: مصدر سايق ص ۲۵۲ , ۲۵۳ ۱ 

(۲۷) بوسف فضل حسن : دراسات في تاريخ السودان ص ۷۱ 

(۲۸) ودضیف الله , محمد نور : مصدر سایق ص ۱۸۸ 

(۲۹) یوسف فضل : درابسات في تاريخ السودان ص ۷۱ 

[ )تن محمد القاتم مشر سایق ص ۱۱۸ 


أبجة إلي السودان كنا في سقادي غرب ( المحمية الان ) ودلك في سنة ۵ ۱8۶ شب (۳۱ ) ویرچح 
الدكتور حسن الفائح قريب الله أن يكون عبدالله الشريف هو أول رائد للشاذلية في السودان وهو 
الذي أشار إليه ابن ضيف الله (۲۷۲). 

آما السمانية فقد نشر تعالیمها الشيخ أحمد الطیب البشير الجموعي عام (۱۷۹۲ -۱۸۵۲) الذي 
تلقي تعليمه في المدينة المنورة علي يد مؤسس الطريقة ة الأول الشیخ محمد عبدالكريم السمان ولقد 
كانت السا مظهرا من مظاهر الإصلاح الديني الذي اجتاح الولايات الجنوبية من الدولة 
العثمانية (۳۳) . ولقد اشتهر البیت السماني بالعلم والتقوي والأدب , ولقد أخذ اشيخ أحمد الطيب 
العلم عن جده الشیخ محمد ولد سرور وأرتحل إلي مسجد الشیخ العزازي بام طلحة بالجزيرة ثم 
قصد المدينة ومکث فیها سبع سنین ؛ ولقد كان یقوم بعلاج الناس عقب عودته بالدعاء لهم بالبركة 

والشفاء ويروي انه عالج أخ الشیخ الناصر ولد محمد آبي لكيلك (4؟) › ولقد وجدت الطريقة السمانية 
قبولا وإستحسانا عند بعض القبائل العربية في السودان مثل الجموعية والحلاوين واليعقوياب (۲۵). 

شاع التصوف في السودان شیوعاً ا وظهرت أثاره علي حياة الناس وعلي طرائق تعبدهم 
وسلوکهم الديني . وسادت في أجوائهم المصطلحات والعبارات الصوفية التي تدل علي الواقم 
الصوفي العمیق والقوی عند السودانیین ؛ ولقد انتشرت عدد من الأسفار ذات المضامین الصوفية 
نحو کتب عبدالوهاب الشعراني التي من بینها کتاب الطبقات الكبري » وکتاب لطائف المنن وا لأخلاق 
في بيان التحدث بنعمة الله علي الاطلاق (1؟). 

ومن كتب الوطنيين في التصوف ( كتاب الطبقات لود ضيف الله ) الذي يترجم فيه لعدد من آهل 
العلم والفقه والتصوف والشعر وهی يفيض حديثا عن كرامات الأولياء وخوارق أفعالهم؛ ويري الاستاذ 
/ برات أن الكتاب يفتقر إلي الوض وح والمنهجية وتسوده الفوضي وانعدام الرؤية العلمية 
الصحيحة (۲۷) .. غير أن الكتاب في رأينا جهد سوداني خالص لمؤلف وطني يعبر عن ماساد في 


(۳۱) نفسه : نفس الصفحة 

۱۱۹ بوسف فضل حسن( أ. د ) :دراسات في تاريخ السودان.ص‎ (TY) 

(۲۳) يوسف فضل حسن : دراسات في تاريخ السودان ص ۰۷۱ ۷۷ 

(۲۶) نكي البحيري( دکتور ) : مصدر سایق ص ۲۱۳ 

(5؟) يوسف فضل حسن : دراسات في تاريخ السودان ص ٦۷ء‏ ۷۷ 

۷۷ يوسف فضل ( أ.د ): المصدر السایق ص‎ )۳١( 

(۳۷) محمود عبدالله برات : تعلیم الفتاة في السودان ( آهدافه ومناهجه من منظور إسلامي) ؛ في 
الإسلام في السودان : ط أول » آعد المقالات للنشر بروفسور / مدثر عبدالرجیم » د. الطیب زين العابدین 
( الخرطوم دار الأصالة ۱۹۸۷) ص ۱۸۲ ۰ أصل هذه البحوث قدمت في المؤتمر الاول لجماعة الفكر 
والثقافة الإسلامية بالخرطوم ۲۷- ۲۰ ديسمير ۱۹۸۴ 


عصره من اعتقادات و أفكار ويصور بوضوح حقيقة الفكر الإسلامي عند السودائيين في تلك الاونة. 
ويمكننا في نهاية هذا الوصف لإنتشار الحركة الصوفية في السودان أن نقول إن الطلائع الأولي من 
المتصوفةسهوا إلي نشر وتعميق مباديء العقيدة الإسلامية بطرق سهلة وميسورة أساسها إلزام 
المريدين في اتباع منهج أخلاقي وسلوكي خاص مع المداومة علي تلاوة أذكار وأوراد معلومة . 

يري الصادق المهدي أن التصوف في السودان قد حقق عدة غايات أهمها : 

- نشر الإسلام في السودان سلميا وشعبيا . 

- إقامة قنوات قاعدية للتعليم الديني والارشاد وتوسيع النظم الاجتماعية السودانية مع تحقيق 
وحدة ثقافية إسلامية لأن الطرق مع تعددها تجتمع علي مصادر ثقافية موحدة » لكن أزاء هذه 
الایجاییات برزت عدة سلبيات أهمها كما يظن التسامح الذي عرف عند المتصوفة فتح الباب لكثير 
من العادات الوتنية والتقاليد الجاهلية لتجد طريقها الي عقائد الناس , كذلك أمام المكانة الكبيرة 
للشيخ عند الناس فتع المجال للدجل والاحتيال علي عقول البسطاء (۳۸) . 

في رأينا أن رياح التصوف التي غمرت السودان منذ بدايات دخول الإسلام وانتشاره قد أسهمت 
وحدها بالاضافة إلي بعض المجهودات الفردية من العلماء ‏ في ترسيخ وتدعيم , وتعميق الإحساس 
بالإنتماء الي الإسلام ؛ وبالاتصال بمناهج الفكر الإسلامي في زمن مبكر لم تنتج معه وسائط 
اتصال للتعرف على مصادر المعرفة عند المسلمين » ولقد جفزت الصوفية السودانیین ودفعتهم الي 
اقتناء الكتب و الإهتمام بها وتعظيمها » وحببت العم اليهم وزينته في نفوسهم رغبة في الاستزادة 
من نور الإسلام » والنهل من معين الدين الصافي وهكذا فقد عمل التصوف في السودان علي ربط 
الناس بدينهم وتعريفهم به وعلي ايجاد العاطفة الدينية المتأججة في قلوب الناس. 


يا لل ل ل ل سس ع سس 


(۳۸) الصادق المهدي : مستقبل الإسلام في السودان ط أول ( مؤسسة المدينة لصحافة ۱۹۸۲) ص ۱۸ ا 
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۳ ات 


الفصل الأول 


. الختمية نشأتها وتطورها وأهمر معتقداتها : 
المبحث الأول : نش الختمية وتطورها 


المبحث الثانى : الأصول الفكرية للطائنة وأهم تعاليمها 


المبحث الأول 
نشأة الختمية وتطورها 


برجم الفضل في تأسيس طائقة الختمية الى السيد محمد عثمان (الختم) وهو ينحدر من أسرة 
عريقة في نسبها ؛ وعظيمة في مکانتها لقد تمتعت هذه الأسرة بمنزلة رفيعة بسبب تبوغ رجالها 
واشتهارهم بالعلم والصلاح ‏ ولانتماء هذه الأسرة إلي الدوحة النبوية ومصادر الطائفة تورد بسلسلة 
نسب طويلة لمحمد عثمان الميرغني تصل في نهايتها الي الحسين بن فاطمة الزهراء بنت الرسول 
(صلي الله عليه وسلم) (۱) لقد قويت سلسلة نسب البيت الميرغني لدي الشريف المرتضي الزبيدي 
واعتمدها بعد أن راجعها : ولايشك أحد من المعاصرين لهذه الأسرة قي صدق انتمائها الي أسرة 
الأشراف ذات الوزن الإجتماعي والديني والسياسي (۲) يظن الدكتور جلي ( ؟) أن سلسلة المراختة 
تعتريها بعض الإشكالات : 
أولا : يوجد اضطراب في عدد هذه السلسلة إذ أن فيها ثلاثة أسماء وردت في رواية السيد جعفر 
في لؤلؤة الحسن الساطعة لم ترد في الروايات الأخري ٠‏ كما أن الاسم( حسن ) ورد في روايات 
اخري پاسم ( عيسي ) والاسم ( بكر ) ورد بابسم( أبي بكر ). 
تانيا : إن سلسلة هذا النسب تثبت أن الحسن الخالص أو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر 
عند الشبعة له این هو ( علي التقي ) ومنه انحدر المراغنة : وهذا مالایقول يه الشيعة ٠‏ لأنهم يعتقدون 
ان ابن الحسن العسكري هو ( محمد المهدي ) الذي اختفي وهو غلام في الخامسة أو الثالثة من 
عمره تشاد عن أن بعض العی خی رر ید ابن الحسن العسكري الامر الذي یقود الي الشك 
قي تسلسل نسب المراغتة بهذه الصورة. 
ثالثا : أن هذا النسب لو صح فى بدایته فلا شك أنه فى وقت متخر قد اختلط ببعض الدماء 
الاعجمية , وما اسم میرخورد الذي ورد آکثر من مرة وأسم ميرغتي الذي یقول المراغتة آته اسم 
قارسي الا اوضح دلیل علي ذلك . 
(۱) راجع سلسلة النسب في : ۱ 
لؤلؤة الحسن الساطعة في بعض مناقب ذي الأسرار اللامعة والفیوضات الوهيية النافعة السید محمد عثمان 
الميرغني ( متنوعات / ۲۸۲)ص ۶ وترجمة السید محمد عثمان الميرغني السحجوب المكي رحمة الله تعالي دار 
الوثائق المركزية قطعه رقم ۱۱۱۹ متنوعات صندوق رقم ۱/۱۲ ص ؟ وفي مناقب صاحب الراتب ضمن مجموعة 
الرسائل الميرغنية في اداب الطريقة الختمية ص ۹۸ , ۹٩‏ 
-(۲) محمد ابراهیم ابوسلیم : مقدمه الابانة الثورية ص ۲۱ 
(۳) آحمد محمد أحمد جلي( دکتور ) : طائفة الختمية آصولها التاريخية وأهم تعالیمها . صفحات ۱۶۳ ۰ ۱26 
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وفی ما يتعلق بنسبة المراغنة الي الجد الحسن العسكري يري السيد أحمد بن السيد محمد عثمان 
الفيرغني (4) انهم ليست الاسرة الوحيدة في العالم الإسلامي أو في السودان التي تنسب نفسها 
إلي الحسن العسكري علي سبيل المثال في صر توجد أسرة السيد أحمد البدوي والتي تمت بصلة 
. قربي لبيت السادة الخفاب في بربر في شمال السودان مما بحسل هذه ات أي 
السيد الحسن العسكري : ويعتقد السيد أحمد أن البواعث السياسية وحدها هي التي دفعت بعض 
الجهات إلي انکار شریفیه البیت الميرغني. سپس 

ولقد جاء في أكثر من مصدر الاشارة إلي انتساب المیراغنة الي البيت النبوي فبالاضافة إلي 
ماذكره المرتضى الزپیدی والجبرتي ويبدى أن أحدهما قد نقل عن الآخر » هناك الشيخ عبدالله مرداد 
أبو الخير من علماء مكة توفي عام ۱۳۳۰ آکد هذا الأمر في كتابه ( نشر النور والزهر في تراجم 
أناضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر - وقد آلمع الي هذا السفر ونبه عليه السيد 
محمد الخلفة طه الربقى (0) ۳ ١‏ 0 

يعتبر عبدالله الميرغني ( المحجوب ) وهو الجد المباشر لمحمد عثمان الميرغني معلماً بارزا في 
تاريخ هذه الأسرة ٠‏ فلقد اجتمعت عنده وجاهة الحسب والنسب والثراء الواسع والعلم والطريق (1). 

ولد السيد عبدالله في مكة , ولقب بالمحجوب لاحتجابه عن الخلق زمناً طویلا ‏ واتصل بکبار علماء 
مكة وتلقي عنهم العلم أمثال الشيخ النخلي والشيخ يوسف المهدلي ثم انتقل الي الطائف بعد أن 
سس طريقته الميرغنية وهي أحدي الطرق التي أبستمد منها حفيده طريقته ٠‏ لقد غادر مكة الي 
الطائف في 1 ه/ ۲ه - ۰۳۷م نتيجة للصراع السياسي الذي دار بين بعض الأسر في مكة 
ولكن صلته لم تنقطع عنها إذ بقي بها ابنه محمد يسن الذي واصل النظر في مصالح أسرته » ويظن 
أن عبدالله نفسه كان بتردد علي مكة من حين لآخر ولما توفي نقل الي مكة ودفن بها (1) لقد كان 
السيد عبدالله عالماً متمكناً من العلوم الإسلامية , ولقد نهض بأعباء تدريس هذه العلوم وله مصنفات 
عديدة في هذا المجال , من بينها ( فرائض الدين وواجبات الاسلام لعامة المؤمنين ) و ( الفردع 
الجوهرية في الأئمة الأثني عشرية ) و ( المعجم الوجيز في أحاديث النبي العزيز ) و ( کنوز الحقائق 
) وغيرها وجمع شعره في ديوانين أحدهما : ( العقد المنظم علي حروف المعجم) والثاني ( عقد 


(۶] مقابلة مع السيد أحمد بن محمد عثمان الميرغني (بشمبات ) بمنزله 

(ه)محمد الخليفة طه الريفي : السادة المراغنة ( هيئة الختمية للدعوة والارشاد المكتبة الإسلامية 1141خ) 
(1) محمد ابراهيم ابوسليم : مقدمة الأبانة ص ١١‏ 

(۷)محمد ابراهیم ایوسلیم : مقدمة الأبانة الصفحة ۱۱ 


٩‏ ۷ سم 


الجواهر في نظم المفاخر ) وقد أشاد الجبرتي بمناقبه وعلمه وزهده ونسب إليه بعض الكرامات (4). 

وذكره الشيخ يوسف النبهاني ونقل ترجمته عن الجبرتي » وكان من ضمن ماقاله عنه ( وهی أحد 
مشايخ الإمام العلامة السيد مرتضي الزبيدي شارح الأحيا والقاموس ولكون شهرته في بلادنا أقل 
من شهرة سيدي عبدالعزيز الدباغ وسیدنا عبدالغني النابلسي وسيدي مصطفي البكري رضي الله 
عنه وعنهم أردت أن أذكر شیثا من ترجمته تنويها بقدرة ولأجل أن يتلقي بالقبول ما أنقله عنه من 
الفوائد الجليلة » فاقول ذكره الجبرتي في تاريخه في وفيات عام ۰۷ ه فقال في هذه السنة مات 
السيد الامام العارف القطب عفيف الدين ابوالسيادة عبدالله ابن ابراهيم بن حسن بن محمد أمين بن 
علي ميرغني وساق باقي نسبه الشريف الحسيني المتقي المكي الطائفي الحنفي الملقب بالمحجوب 
ولد بمكة وبها نش (4) إن ما آورده النبهاني من أخبار عن عبدالله المحجوب قريب ومشابه لما ذكره 
الزبيد في معجمه (۱۰). ٠‏ 
توفي السيد المحجوب في ۱۷۹۲م وخلف ابنين هما محمد .ابوبكر والد محمد عثمان » ومحمد يسن 
الذي تكفل به بعد وفاة أبيه وكان عقيما لا ولد له » لقد مات محمد ابويكر في وقت مبكر ٠‏ ومن 
SS lL‏ الطائف ينما 
بقي يسن في مكة .)١١(‏ ۰ 

ولمحمد عثمان أخ واحد هو عبدالله وقد ولي منصب المفتي في مكة ولذلك قيل له مفتي الظاهر 
ولأخيه مفتي الباطن » ولقد کتب عبدالله عدداً من المولفات من بیسنها کتاب ( جواذب القلوب )و 
( مشكاة الاتوار في سيرة النبي (صلی الله عليه وسلم ) و ( النفحات القدسية من الحضرة العباسية 
في شرح الصلاة المشيشة ) و ( تحريض الأغبياء علي الاستفاثة بالأنبياء والأولياء ) وغيرها من 
المصنفات (۱۲). ۱ 


إن الس شان ال هو آوضح شخصية في تاريخ الأسرة الميرغنية لقد أكسب هذا 


الرحل أسرتة مجداً عظيما ؛ ولد لها احتراما وتفوذا مقدرين في معظم أراضي ي السودان وارتريا 


(۸) آحمد محمد أحمد جلي (دکتور ) طائفة الختمية آصولها التاريخية وأهم ثعاليمها ط أولي ( بیروت : دار 
خضر للطباعة والتشر ؟155ح) ص ۱۳ ۰ ۱۶ ا ۱ 

)٩(‏ النبهاني » يوسف بن اسماعيل : جواهر البحار في فضائل النبي المختار (ص) الجزء الثاني ( مصطفي 
البابي الحلبي ۱۹۱۰) صفحات ٤٤‏ ۰ 4:5 

)٠١(‏ أنظر : الملتقطة المتقولة عن معجم السيد المرتضي في رسالة تحريض الأغبياء علي الاستفاثة بالأنبياء 
والأولياء لمصنفها عبدالله المحجوب الميرغني ضمن مجموعة الرسائل الميرغنية ط ثانية ( مصطفي البابي 
الطبي بعصر 1515) ص ٤‏ 

(۱۲) نفسه 


سا وس 


وتمكن بفضل ماحیاه الله من قدرات ومواهب أن يؤسس قوة ضحمة وأن يحدث تبارا عاتياً من 
تيارات الإصلاح والتغيير التي بدلت خارطة الولاء والنفوذ في السودان : ويشبه الدكتور محمد 
ابراهيم ابوسليم نشاط محمد.عثمان في السودان بموجات التغيير التي اجتاحت المجتمع السوداني 
في وقت من الأوقات مثل موجة تاج الدين البهاري الذي عدل مسار الطريقة القادرية وحولها الي 
طريقة واسعة الانتشار بعد أن كانت طريقة العلماء ومحودة النفون ؛ وموجة أحمد الطین البشیر 
مؤسس الطريقة السمانية وموجة محمد أحمد المهدي التي حولت مجري التاريخ في السودان(۱۳). 

ولد السيد محمد عثمان الميرغني بالطائف في قرية السلامة في ربيع ۸۱۲۰۸/ 1747م » ماتت 
أمه وهى في حوالي السابعة من عمره )١4(‏ والنسبة في الاسم ترجع إلي جد يعرف بعلي الميرغني : 
مع اختلاف بين جدين كل واحد منهما يحمل اسم على ؛ ولقب ميرغني يكتب باختلاف ايضا في 
طريقة رسم جروفه فتارة يكتب ( ميرغني ) واخري يكتب ( مرغني ) وأحيانا نجده وقد اضيفت إليه 
همزة في أوله فيصبح ( أميرغني ) ويجمعه الناس علي ميرغنية ومراغنة اشارة الي هذه الأسرة اما 
معني هذا اللقب فهووكما اوضح السيد جعفر قاثلا ( فمنه لقبهم بالإمارة والغني والمعبر عنهما 
باميرغني ومعني أمير بلسان الفارسية الشريف وغني يما وهبه الله من سره الظريف ) وقد ألمع 
السید محمد عثمان إلي ذات المعني فقال ( ولقبه الميرغني ؛ لقب به جده السادس او السابع وأصله 
کلمتان ( آميرغني ) يتكلم عن نفسه وعن أصل اللقب الموجود في أسرته » ويجيء في أكثر من 
مصدر أن لقب ( ميرغني ) لفظ مركب من کلمتین معناهما الشریف أو الولي الفني ویعتقد الدکتور 
ابوسلیم أنه من المحتمل أن یکون هذا اللقب نسبة الي مدينة بفرغانة في آسیا اسمها ( مرغینان ) 
١ .)۱6(‏ ش 

توفي والد السید محمد عتمان وعمره نحو عشر سنين فکفله عمه السید يسن فتلقي علي يديه علوم 
الفقه والحدیث والتفسير وعلوم اللغة )١١(‏ وجلس للافتاء ء بالحرم العكي وعمره بين الثالثة عشرة 
والرایعة عشرة (۱۷). 


(۱۲) محمد ایراهیم ایوسلیم ( [ . د ): مقدمة الابانقص ۱۶ 

(۱۶) الميرغني محمد عشان: ( مناقب صاحب الراتب ) الموجود ضمن الرسائل الميرغنية المشتملة علي 

ائنتي عشرة رسالة في اداب الطريقة الختمية . ط ثانية ( مصر مصطفی البابی الحلبی ‏ ۱۹۷۹ )ص ٩٩‏ 

(۱0) ابوسليم : مقدمة الابانة النورية ص ۲۸ ۰ ۲۹ ا 

۱ الميرغني » محمد عشان : المصدر السایق ص ؛‎ )١1( 

(۱۷) الختم ۰ محمد عشان : مقدمة منظومة منحية العبید في علم التوحید بسلسلة المیرغنی الاسلامية ط 

ثانية ( لندن : المكتبة الإسلامية ۱۹۹۰ ) ص ج » د ۱ ۱ 
۱ 


لقد ترجم له كثيرون منهم ااشيخ عبدالله مرداد ابو الخير في کتابه ( نشر النور والزهر في تراجم 
أفاضل مكة من القرن العاشر إلي القرن الرابع عشر ) الجزء الثاني » ومنهم أيضا يوسف بن 
إسماعيل النبهاني في كتابه( جامع كرامات الأولياء ) وأورد ترجمته أيضا محمد بن عبدالمجيد 
السراج في کتابه( المناهج العلية في تراجم السادة الميرغتية ) ومنهم أيضا أحمد بن إدريس اين 
محمد النصيح صاحب الإبانة (۱۸) وتلقي العلوم علي العديد من علماء عصره منهم الشيخ سعيد 
العامودي » والشيخ أحمد عبدالكريم الهندي , والشيخ الأزبكي وغير هؤلاء من المشايخ والعلماء 
)۱٩(‏ وقد أخذ من شيوخه المتعددين خمسة طرق هي النقضبندية والقادرية والشاذلية والجنيدية 
والميرغنية وهي طريقة جده عبدالله المحجوب ؛ وقد بني - في وقت لاحق - طريقته علي أساس هذه 
الطرق الخمسة » فكان يرمز لها بنقش جم (۲۰) بعد أن تنقل بين المشایخ انتهي به المطاف إلى 
السيد أحمد بن إدريس ٠‏ لقد جاء السيد أحمد الي مكة في أواخر عام ۵۱۲۱۳ / 1745م + حيث 
مكث بها مدة اربعة عشر عاما » عقد خلالها حلقات العلم والدرس واضحي قبلة لطلاب العلم من 
مختلف ارجاء العالم الاسلامی (۲۱). 

لقد أرسي اين إدريس عددا من التعالیم » كانت دعامات لعدرسته الاصلاحية الصوفية » حملت 
هذه المدرسة لواء تجديد الدين بالدعوة إلي ازالة ماعلق به من الشوائب » وماران عليه من بدع 
وخرافات (۲۳) لقد اعتمد السيد أحمد منهجا يقوم علي عدة أسس يمكننا أن نلخصها في النقاط 
الثالية :- 

/١‏ تباع الكتاب والسنة مع رفض الاهتداء بغير هذين المصدرين. 

۲ العناية بتفسير القرآن والحديث والفقه , والاهتمام بالتريية كوسيلة ناجعة لايجاد الجماعة 
المسلمة 0 

۲ التركيز غلي ترسيخ المباديء الفاضلة » ومحاسبة النفس وايجاد المسلم الذاكر لله. 

۶ الدعوة بوسائط بسلمية ومترفقة والاهتمام بنشر الدعوة بين غير المسلمین ‏ والسعي أولا إلي 
إلى بناء النخية . 


سس سس شك 
(۱۸) الميرغني : محمد عثمان : المصدر نفسه ص د 

۱4( النصيح » أحمد بن ادریس : الأبانة النورية في شأن صاحب الطريقة تدش ۵.۵ 
(۲۰) علي صالع كرار ( دكتور ) : الطريقة الإدريسية في السودان الطبعة الأولي ( بيروت: دار الجيل 
) ص ٥۰‏ 

(١؟)‏ تقسه : ص ۱۷ 

(۲۲) محمد ابراهیم ابوسلیم : مقدمة الاياتة ص ٠١‏ 


سا ات 


۵ رفض الرسوم والشكليات ؛والبعد عن العصبية المذهبية , واشكال العبادة التقليدية (۲۳). 

لقد كان أحمد سلفي في توجهاته وارائه » لذا أنكر المذاهب الفلسفية مثل الحلول ووحدة الوجود » 
وكان يستند علي كتاب الله والحديث الصحيح من كلام الرسول (صلی الله عليه وسلم ) وعلي اجماع 
الصحابة دون اجماع جميع المسلمين وقد اسقط القياس ٠‏ ورد كل اجتهاد بعد الصحابة ورفض 
العمل به (5؟). 

لقد كان محمد عثمان تلميذا مقربا من نفس السيد أحمد بن ادريس » ومحمد عثمان کان يبشر 
ويدعو بصفته تلميذا للسيد أحمد ولم يتذكر محمد عثمان لاستاذه حتي بعد وفاته وانشانه طريقة 
خاصة به , فلقد ظل یردد فى أدبياته استاذية أحمد له › وسلك مسلكه هذا ابناقه من بعده واتباعه ؛ 
جاء فى مصنفه ( الأسرار الربانية في مولد خير البرية ) والمشهور بالمولد أنه ( تلميذ ابن إدريس 
أحمد ذى الأفعال الأحمدية ) (۲۵) 

ويقول فى الزهور الفائقة : ( تلميذ العارف بالله ذي التقديس القدوة الي الحضرتين مولانا البركة 
ولي نعمتنا الشريف أحمد بن ادريس (۲۱). 

لم يحاول تلاميذ أحمد بن ادريس العمل علي إنشاء طرق خاصة بهم في فترة حياته » بل كانوا 
يدعون لأفكار استاذهم ويبشرون بتعاليمه حتي تاريخ وفاته ۲۳ / ۱۸۳۷م لکن خلافا نشب 
عقب وفاته فى أمر خلافته لقد مات إبن إدريس دون أن يشير الي مسألة زعامة المدرسة الإدريسية 
من بعده ؛ وقد أدي ذلك الي الخلاف بين كبار تلاميذ السيد احمد وهم محمد عثمان الميرغني 
ومحمد بن علي السنوسي وابراهیم الرشيد بالإضافة إلي إبناء السيد أحمد بن إدريس آنفسهم(۲۷) 
واد الخلاف حول زعامة المدرسة الإدريسية الي قيام هؤلاء التلاميذ بتأسيس طرق خاصة بهم . 


(۲۳) حسين مكي محمد آحمد (دکتور ) الثقافة السذارية في السودان المفزي والمضمون ( بمناسبة مرور .9 
عام هجري علي قیام سلطنة سنار السلامية ( جامعة افریقیا : مركز البحوث والترجمة ) ( اغفلت تاريخ الطبع 
) ص ۷۲ 

(۲۶) محمد ابراهیم ابوسلیم : مقدمة الابائة ص ۱۵ 

(ه؟) الميرغني , محمد عثمان: الأسرار الربانية في مولد خير البرية ط آولي ( الخرطوم : المكتبة الإسلامية 
۷۹ص ه 

(1؟) الميرغني , محمد عثمان : الزهور الفائقة فى حقوق الطريقة الصادقة ضمن الرسائل الميرغنية في اداب 
الطريقة الختمية ط ثائية ( مصطفي البابي الحلبي مصر ۱۹۷۹) ص ٤۸‏ و 
(۲۷) علي صالح كرار ( دکتور ) مصدر سابق ص ۶0 


كته 


رحلات الميرغني في إطار نشره لدعونه : ۱ 
اسهمت تحرکات الميرغتي النشطة إلي ازدیاد رصیده اليشري من الاحیاب والاتباع والتفافهم 
حول أفكاره » وکان لها أعظم الأثر علي تطور دعوته ونجاحها , كانت أولي رحلات الميرغني 
بتوجیهات من استاذه آحمد بن إدريس فلقد آمره بالتوجه إلي الحبشة , فسافر إلي هناك حیث وصل 
إلي منطقة ( بلغا ) بارض الحبش » وإتصل بالناس فتبعه عدد كبير من الخلق وأخنوا عليه الطریق , 
ولکن الملك القائم علي أمر هذه المنطقة توجس منه خيفة ٠‏ فعمل علي |یذائه » بعد ذلك رجم السید 
محمد عتمان ومکث مع السید احمد مدة من الزمن (۲۸) وأقاما بقرية الزينية لفترة زمنية بسيرة 
حيث عملا علي نشر تعالیم المدرسة الادريسية هناك (۲۹) » وآمره أستاذه أن يسافر إلي السودان 
فتوجه عبر وادي حلفا مارا بعناطق السکوت والسحس والکنوز (۲۰) واصل محمد عشمان رحلته 
جنوباً حتی منطقة دنقلا حیث التف حوله الناس وکون عدداً من التبا ع فى هذه المنطقة من آشهرهم 
قالح و ار ار ا ل ا ا د( )یی ل 
متجها الي الدبة ؛ ولقد وجد قبولا طيبا هناك خاصة من الأهالي في منطقةالشايقية ٠‏ وکان من بين 
النين اتبعوه صالع بن عبدالرحمن بن محمد بن حاج اللويحي ٠‏ کون عثمان اتباعه في منطقة منطقة 
الشايقية دون أن يزورها ودون أن يلتقي بجزء منهم بصفة شخصية ؛ بل كان يكتفي بإرسال 
الآجازات لهم في مناطقهم وكان يجيز اتباعه وفقا لما يسمعه عنهم وعن بسيرتهم . فلقد اجاز عددا 
من معلمي القرآن وفضلاء الناس ممن اشتهروا بالصلاح وسعة العلم (۳۷). 
يقسم الدكتور علي صالح كرار ممثلي الميرغني في جهات الشايقية إلي اربع طبقات : - 
الطبقة الأولي : هي المجموعة التي جاءت من مناطقها في بلاد الشايقية الي الدبة للقاء محمد 
عثمان هناك حيث عينهم خلفاء في مناطقهم مثال علي هذه المجموعة صالح بن عبدالرحمن بن محمد 
ابن حاج الدويحي. 
الطبقة الثانية : هي مجموعة المشائخ والعلماء والصالحين الذين نالوا اجازات الطريقة الختمية من 
دون أن بلتقوا بالميرغني ولقد اعتمد هو علي اخبارهم وشهرتهم وعلي رغبتهم الخاصة في أخذ 
الطريق ومن بين هؤلاء محمد خير بن محمد صالح العراقي من منطقة نوري » ومحمد خير النضيف : 


(۲۸) این إدريس ؛ أحمد بن محمد النصیح : الابانة النورية صفحات ۰۷ ۸ طبعة المكتبة الإسلامية 
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ومحمد جمد الجدي 5 
مزلا في رحا وکنا د معه زمنا في قريته اا قل رای ۳ 77 | 
المشهور يود مالك ومحمد بن عبدالطیم المعروف بالنقيب وهو لقب صوفي أعطاه له استانه وقد 
. آمرهما الميرغني بالعودة إلي منطقتيهما في كورتي وقنتي . 

الطيقة الرابعة : وهي تشتمل علي الإفراد الذين سافروا إلى مصوع من ديار الشايقية لملاقاة 
الزومة شمال كريمة , ولقد جعله الميرغنى خليفة له ثم آمره بالرجوع إلى منطقته (۳۳) . 

غادر الميرغني الي الدبة في قافلة كبيرة علي رأسها أحد خلفائه هو الخليفة محمد صالح شادول , 
ووصلت القافلة إلي كردفان في شوال ١آاه/‏ سبتمير 4811ام واستقر الميرغني هناك لمدة ثلاث 
بسن ونيف وخلال فترة استقراره هذه قام بزيارة سنار » وفي باره تزوج بابنة أحد أتباعه هي رقية 
بنت جلاب من الهوارة من بيت ديني معروف ٠‏ ولقد ولد من رقية هذه ابنه محمد الحسن ؛ ٠‏ وابستطاع 
أن یجمم حوله مائتین من الرجال (۳۶) ومن ضمن هولاء حماد البيتي والقاضي عربي الذي جعله 
خليفة خلفاء ولقد ذكره الميرغني في عددمن آدبیاته » ومنهم أيضا اليد اشماعیل الولي - الذي 
سس الطريقا ب الإسمطاعيلية فيما بعد ا وعصد يادي (19) . 
قبل سلطان دارفور ؛ ولقد تنبا الميرغني وتوعده بزوال حکمه علي ید الغزاه المصریین » مات لمحمد 
عتمان آیناء ابراهيمخ تاج السر وأحمد أثناء هزه الفترة ودفنا فى كردفان )1( توحه المیرغنی قاهدا 
بسنار » واتبع تعالیم عدد من الناس في تلك الارض أوضحهم السیخ أحمد بن عيسي . وتعرض 
محمد عثمان الي ما يشبه الامتحان هناك » فلقد آراد أحد علماء تلك المنطقة المعروفین أن یناظره ؛ 


*) ذکر علي صالح کرار الشیخ محمد إبراهيم خضرمتي البديري الدهمشي ضمن هذه الطبقة , وهذا فیما يبدو 
غير صحیح فالشیخ محمد ابراهیم لم يأخذ عن السید محمد عتمان الختم وإنما أخذ عن السید محمد عثمان 
الأقرب بين السيد الحسن » ويبدو أن الفكي إبراهيم والد الشيخ محمد إبراهيم قد أخذ عن الختم » وكان الفكي 
إبراهيم أيضا معلما للقرأن وهو مؤسس هذه الأسرة التي جاعت من منطقة ( أبكر ) قرب الدبة إلي منطقة 
ألأراك ( للتوسع في ذلك أنظر : مقال بعنوان ( الشيخ ود تسف مجلة الفيض العدد الرايع 
(TY)‏ 68 .۲ ظ Ali Salih Karrar : Opcit‏ 
Ibid P. 60 (+)‏ 

۷١ ۰۷۵ ۰۷۳ الرباطابي » ابن ادريس : الأبانة صفحات‎ )١( 


-۲۲- 


وهی الفقيه إبراهيم ولد بقادي وقد جاء من قريته الى سنار التي وصلها يوم اربعاء ولكنه لم يتمكن من 
لقاء الميرغني ؛ إذ أصابته حمي اشتدت عليه حتي توفي › > ولقد عدت هذه كرامة لمحمد عثمان (۲۷) 

سافر الميرغني من بسنار الي المتمة , فمكت هناك قرابة السنة و أخذ عدد من الأهالي الطريق 
عليه » وبني له مسجداً بتلك المنطقة ومن أشهر الذين أخذوا عنه الشيخ أحمد الطريفي والشيخ الریج 
والشيخ محمد المجذوب ( ت ۱۸۲۳) والذب بعثت المجذوبية وجددت علي يديه وقد أتصل في وقت 
لاحق بالسيد آحمد بن.ادريس وصار من أقرب تلاميذه » انتقل الميرغني من المتمة الي شندي ٤‏ 
وأقام بها فترة حيث أبسس مسجد هناك وبايعه عدد كبير من أهل الننطقة علي رأسهم الخليفة محمد 
عثمان المیشر » » ومحمد بساتي » وعلي الجزولي وأنذر الميرغني ملك شندي الملك نمر بالغزى التركى, 
- المصري علي بلاده (۲۸) واصل محمد عثمان رحلته فوصل الي الدامر وأراد بعدها الذهاب إلي 
بربر لكنه علم بعجيء الحملة التركية (۳۹) فقرر الذهاب الي التاكة , وهي كسلا الحالية وفى طريقه 
كان يدعو الناس ويأخذون عليه » وبالقرب من كسلا سس قريته السنية » ولقد كتب خطاباً إلى 
خورشيد باشا يوصيه فيه بأخذ أتباعه بالرحمة واللين وقد حفظ اتباعه هذا الخطاب حتي مقدم 
الباشا والذي استغرب أمر الخطاب هذا مج ا نيا 
حسنة (۶۰) وا غدت هذه المنطقة مركز قوب الطريقة الختمية ؛ وتوافد اليها اتباع الطريقة 
أثحاء السودان وعمروها وغدت مقرا لهم . : 

رجع محمد عتمان إلي مكة حيث اتصل باستاذه أحمد بن ادريس ؛ لقد زار الميزغني السودان 
ثلاث مرات » والقول بأنه زار السودان مرة واحدة قول خطاً » وفي زيارته الثانية جاء ويرفقته زوحته 
رقية وابنه محمد الحسن إلي التاكة » وزار سواكن ایشا واستطاع أن ينشيء عددا من الزوانا 
ويكسب قدرا هائلا من الأتباع رغما من مضايقا أنصار الطريقة المجنوبية وكانت زيارة الميرغني 
الأخيرة للسودان من مكة الي سواکن وکان برفقته ابنه محمد الحسن وقد اختاره في هذه الرحلة 
ممثلاً له في السودان (4۱). 

انناء وجود محمد عثمان في السودان كان يتبادل الرسائل مع أستا ذه آحمد بن إدريس ؛ ويبدو 


(۲۷) جعفر الصادق بن السيد محمد عثمان الختم : لؤلؤة الحسن الساطعة ص ۱۱ , ۱۲ 

(۳۸) أحمد بن إدريس محمد النصيح : الإبانة صفحات من ۱۳ الي ۱۷ طبعة المكتبة الإسلامية 

(۳۹) ذكر ابن ادريس الرباطابي أن جيش اسماعيل نزل في ابي حمد وهذا علي خلاف رواه نعوم شقير الذي 
قال أن جیوش اسماعيل قد سارت عبر الصحراء من كورتي الي أن بلغت النيل عند الباقیر وذلك في ۸ فبرایر 
١م‏ ووصلت الغبش تجاه برير في ه مارس ۰ انظر نموم شقير تاريخ السودان الحديث ج ۲ صفحة 
۷) ايضا : أنظر ابوسلیم : تحقیق الأبانة ص 84 ) 

(۱)۶۰ آحمد بن إدريس محمد النصیم : الاباتة الصفحات من۱۷ ۰ ۲۰ ط المكتية الاسلامية 
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أن السيد أخمد لم يكن راض عن تأخر الميرغني في السودان وكان يستعجله بالحضور حتي يحظي . 


بالخير والبشريات عند استاذه (4۲). 

لقد كان ابن إدريس دائما يخاطب تلميذه بخطاب صوفي رقيق فهو يطلق بحقه الألقاب ذات 
المضامين الصوفية » فنجده يخاطبه ( بخليفة الرحمن ) و ( مركز دائرة العرفان ) و ( الي الولد 
وقرة العين غاية الأولياء المحمديين بلاشك مهين بشهادة رسول رب العالمين محمد عثمان الأخذ 
بغاية العروة الوثقي في مقام الإيمان والإحسان ) و ( إلي الأبنوقرة العين وأثمد العينين محمد 
عثمان صفي الرحمن الذي اصطفاه الملك الديان وجعله خلاصة المصطفين من حضرة الحنان 
المنان ) و ( الى ولده وقرة عينه ) (55). 

إن الرسائل المتبادلة بين الميرغني وابن إدريس لاتعطي فكرة عن طبيعة العلاقة بين الختمية 
والإدريسية وكانت لغتها دائما مبهمة وغير واضحة » كان الميرغني يعلل امتداد فترة بقائه في 
السودان وتاخره عن استاذه لأسباب اقتصادبة وللزيادة المضطردة في حجم أتباعه وافراد ارت 
یوما بعد يوم ولقد بدا ابن إدريس ازاء ذلك يفقد الأمل في امكانيه رجوع محمد عثمان » في آخر 
الآمر رجع محمد عثمان إلي مكة ومكث مع استاذه بعد انتقاله الي ( صبيا ) في 47١1اه‏ / ۱۸۲۷ 
وظل هناك حتي تاریخ وفاة ابن إدريس في 44(18137). 


انتقل محمد عثمان بعد وفاة استاذه الي مكة ؛ وكرس جهده هناك لتاسيس طريقت الختمية . 


وأسس عدداً من الزوايا فى مكة والمدينة وجدة والطائف ؛ كما أرسل ابناءه للدعوة في عدد من 
العناطق فارسل ولده الأكبر محمد سر الختم ( ۱۲۳۰/ ۱۲۸۰) إلى اليمن وحضرموت , وعين ابنه 
محمد الحسن ممكلاً له فى السودان وق آثار تجاح محمد عشمان فى مك حسد العلماء علب معا 
آضطره الى الانتقال الى منطقته الطائف حيث مکث هنالك إلي أن توفي في ۲۲ شوال ۱۲۱۸ه- 
الموافق ۲ مايو 2۱۸۵۲ (45). اڪ 


(49) الرباطابي » ابن ادريس : الابانة طبعة دار الجیل ص ۲۲۱ 

(۶۳) الرباطابي : ابن ادریس : الابانة طبعة دار الجيل صفحات ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ , ۲۳۳ , ۲۲۰ ۰ ۲۳۲ 
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(0:) علي صالح كرار ( دكتور ): الطريقة الإدريسية في السودان صفحات ۵۰, ١ه‏ 


۲ 


اي ا 


ل ی سس سے یی مد ده و 


آسباب نجاح العيرغني فى السودان : 
إن مجاولات الميرغني في سواخل البحر الأحمر قد كتب لها ال هة رة آسراطور 
الحبشة للتبشير الإسلامي وكذلك نجاحٍ الميرغني في مصر لم يكن كبيراً وذلك لرسوخ الطرق هناك 
ولكن جولاته في السودان وجدت رواجاً وقبولاً منقطع النظير خاصة في شمال وشرق السودان . 
۱ وستحاول أن نتلمس أهم الأسباب التي قادت الي هذا النجاح الكبير ٠‏ وأن شين كذلك لماذا ضعف 
انتشار الطريقة في بعض أجزاء السودان والتي قام الميرغني فعلا بزیارتها . 
يعزي الدكتور ابوسليم نجاح الميرغني الي ضعف الطرق الصوفية في السودان وتفككها في تلك 
الآونة » فالقادرية وهي أكبر الطرق في السودان كانت تعاني من التفكك لانعدام القيادة المركزية 
٠. (4)‏ والسمائية كانت قد اوهنتها الاتقسامات (۶۷) والخلافات الداخلية (54) : لم تكن الطرق 
وحدها هي التي تعاني من الفوضي والانقسامات » بل كان الحكم أيضا تسوده تلك الروح فلقد 
كانت دولة الفونج في آخر آیامها والنزاعات هي السمة القالبة علي طبيعة الحكم فیها ولقد آورشت 
هذه الصراعات ضعفا في الدولة جعلها تنهار في وقت لاحق أمام حملة الفاتحين من الاتراك 
والمصريين ٠‏ 
(1؛) لم تكن للطريقة القادرية بة ركاسة موحدة داخل السودان م 
هذا الحال الي وقتنا هذا - ومن أبرز مشيخات الطريقة في السودان > مشيخة الكباشية مؤسسها الشيخ 
إبراهيم الكباشي (ت 1411م ) وسجادة الشيغ حسونه اتباعها هم احباب حسن ود حسونة ت وسجادة 
المكاشفي اتباعها في مدني والمناقل والجزيرة » وسحادة العرکیین في الجزيرة وسجاة المكاشفي اتباعها في 
مدني والمناقل والجزيرة ٠‏ وسچادة الشيخ الجعلي في شمال السودان ( أنظر Sudan Pamphlets:‏ 
جامعة الخرطوم : مكتبة السودان مطبوع بالآلة الكاتبة صفحات ۲ ١‏ ۳ ) 
(۶۷) محمد إبراهيم ابوسليم : مخطوط في تاريخ مؤسس الختمية في مجلة الدراسات ت السودانية العدد الأول 
السنة الأولي( يوليو ۱۹۱۸ ) ص 4١‏ 
)£۸( لقد تفرعت القيادة داخل الطريقة السمانية » وظهرت فيها أكثر من مشيخة فكان هناك فرع الشیخ محمد 
الطیب الیصیر سح وهو الشيخ البصیر كان قد أخذ الطريقة عن الشيخ الطيب رجل أمرحي 
فأصبح شيخاً مرموقا" من مشانخها ومن الذین أخنوا البدعة السمانية عن البصير الشیخ القرشي ود الزين نفسه 
ثم هناك فرع الشيخ القرشي وفرع الشيخ محمد شريف نورالدائم حفيد الشيخ أحمد الطيب البشير وكان 
الفرعان الأولان قد أسهما في مجيء المهدية ومساندتها ودعمها الدعم الأوقر » > ما الفرع الأخير فلقد كانت له 
مواقفه الواضحة ضد المهدية ( أحمد عثمان محمد ابراهيم : : الجزيرة خلال المهدية » رسالة ماجستير » جامعة 
الخرطوم كلية الآداب - ۷۰ - بالالة الكاتبة صفحات ۲۰۱ الي )0( أنظرآیضا : محمد ابراهمیم ایوسلیم : 
بحوث في تاريخ السودان ص ۱۱۹ ۰ ۱۷۰ ). 


سن لا 


ن منطقة شمال وشرق السودان كانتا خاضعتين للادارة الأسمية لصكومة الفونج ج التي لم تجد 
0 صلية لسلطاتها في هاتين المنطقتين بحيث انها لم ترس ات ي حقيقية وفعلیه تجاه 
هاتين المتطقتين ؛ لقد كان حكم دولة سنار لشمال ود شرق السودان حكماً ا فقط ( )۶٩‏ وهذا 
بسهل الطريق أمام السيد محمد عثمان وجعله يسيطر علي الأمور قي هذه المناطق ويحسم الجولة 
فيها لصالجه ؛ ولقد أتضح لنا من قبل وفي أثناء وصفنا لرحلة الميرغني داخل السودان » إن 
الجهات الوحيدة التى لم يحرز بها الميرغني وجوداً كبيراً لدعوته . هي تلك التي تعرض فيها 
لمضايقات السلطات الحاكمة في تلك المناطق ؛ لقد حدث ذلك في كردفان في غرب ؛ السودان حيث 
تعرض هو وتلاميذه للأذي من قبل المقدوم مسلم » وواجه في سنار نفس المشكلة حيث تعرض له 
الوزير ود الأرباب وعمل علي فض الناس من حوله. 

إن من أهم الاسیاب التي أدت إلي نجاح الميرغني هو نجاحه الكبير في كسب دعم وتأييد الطبقة 
الإقتصادية , فلقد أنصمت.شخصيات تجارية عرفت بغناها وسعة أموالها . من بين هذه 
الشخصيات الخليفة محمد صالح شادول من منطقة الخندق وعدد من البديرية وبعض الأشخاص من 
الطريفية الحلاية . 

إضافة لتأید هؤلاء » لقد تمتع الميرغني بدعم كبير من الاسر ذات النفود الديني في مناطقها ؛ » لقد 
عمل الميرضتي علي كسب البيوت الدينية الكبيرة وقد نجح في مسعاه د وقف إلي جانبه رموز لأسر 
دينبة عريقة ومحترمه ولقد أكسبته هذه الشخصيات دعماً شخصيا وجماهيرياً منقطع النظر » إن 

من أوضح الأسر التي اتبعت الميرغني وبايعته أسرة سوار الذهب والتي تحولت من الطريقة القادرية 
الي الختمية (0۰) من الاسباب الهامة أيضا التي أدت إلي نجاح الميرغني العريض في السودان هو 
شخصية الميرغني نفسها , لقد عرف عن محمد عثمان أنه عالم متمكن من علمه » وصوفي عارف 
بتحوال التصوف وغاياته , إن المواهب الربانية التي اجتمعت عند محمد عثمان مكنته من كسب تقة 
الناس وحبهم له وسعيهم الي كسب رضاه وا لانضمام الي طريقته ؛ , كذلك إن التاريخ العريض لأسرة 
محمد عتمان يوحي باته يشبه السابقين من آفراد هذه الأسرة , وأهل السودان كانوا علي علم بمكانة 
ومنزلة عائلة الميرغني فنحن نجد أن الشيخ أحمد الطيب البشير مثلاً كان قد أتصل بالسيد 


Ali Salih Karrar: Frat Opcit P. 68 (54) 
Ali Salih Karrar: Frat Opcit P. 68 )م‎ 


آل 


المحجوب ودرس علي يديه (۵۱) 
إن من أقوي العوامل التي قادت الناس الي الالتفاف حول الميرغني وأتباعه هو اعتقادهم الجازم 
أنه من آل البيت وأنه يضعه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم )(۵۲) . 
لقد أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلي تجاح كبير حققه الميرغني علي أرض السودان » وإلي 
انخراط غالبية السودانيين في سلك الطريقة الختمية الطريقة الجديدة والوافدة . 
. يعد وقاة محمد عثمان في ۲ مایو ۱۸۰۲م آلت رئاسة الطريقة الي إبنه الأكبر محمد سرالختم : 
وتفرعت الطريقة إلي أريعة فروع إقليمية ولقد كان إقليم السودان من نصيب السيد محمد الحسن 
ابن السيد محمد عثمان الميرغني , والمعروف في السودان بالسيد الحسن ( أب جلابية ) (۲ ه) لقد 
ولد السيد الحسن في پاره من أعمال كردفان في ۲ جمادي الثاني 6ه الموافق ۲۸ مارس 
۹+ (۵۶) والدته هي رقية بنت جلاب (5ه) قي عام 7+ سافر الحاج إدريس ود جلاب ويرققته 
اخته رقية وإبن آخته محمد الحسن إلي الحجاز ثم التقوا پالسید آحمد بن إدريس الذي دعا الله أن 
يبارك الحسن وتم ذلك بناء علي رغية السيدة رقية والدة محمد الحسن » وبعد فترة عادوا الي باره 
(01) في 1857م بسافر الحسن الي مكة للالتقاء بوالده في مكة وهناك بدأ في دراسة القرآن علي بد 
أحد الشيوخ القادمين من المدينة وأخذ عن أبيه العلوم الإسلامية وتعلم أيضا بواسطة أمرأة كانت قد 
أخذت عن جده السيد عبدالله المحجوب . 
مارس السيد الحسن رياضات صوفية متصلة ‏ وقضي جزءا من وقته في المدينة مجاوراً لقبر 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) » وقد سيب غيابه الطويل في المدينة قلقاً لوالده فدعاه إلي الحضور 
الي مكة ومقابلته ولبي الحسن طلب والده ورجع إلي مكة (۵۷) » بعد ذلك بسافر مع أبيه الي سواكن 
حيث أمره والده بالسفر إلي أجزاء السودان لنشر الطريقة الختمية ممثلا لوالده(58). 
قام الحسن بطواف علي المناطق التي أسس فیها محمد عثمان الختم تلاميذاً واتباعاً له » فقام 
بزيارة لنرير حيث أستقبل استقبالاً ضخما بواسطة اتباع أبيه » الشيء الذي أثار قلق ومخاوف حاكم 
Ali Salih Karrar : Frat Opcit P. 9 )۵۱(‏ 1 
Ibid [dem (o)‏ 
Ibid P. 73 (o)‏ 
(08) محمد ابراهیم ابوسلیم ( 1 . د ) الآبانة ص ۲۲۳ 
(55) محمد أحمد حامد محمد خير : الختمية العقيدة والتاريخ والمنهج ط ثاني ( الخرطوم : دار المامون 
۷ )ص ۶۷ ۱ 
Ali Salih Karrar : Frat Opcit P. 4 (07)‏ 
(0۷) این إدريس : آحمد بن إدريس بن محمد التصيح: الابانة ط المكتية الاسلامية صفحات ۵۲ , 0۶ 


(08) تفسه : ص ۵۶ 


ب ۳۹۷ 


بربر فكتب في ذلك تشرير وأرسله رسله إلى أبي ودان الحاكم العام . وهم أبو ودا ن بالأقدام علي فعل شيء 
ضد الحسن إلا أن المنية عاجلته في 1145م وقد عدت تلك كرامة السيد الحسن (55) علي نفس نمط 
والده عبن السيد الحسن خلفاء له فى منطقة برير من بدن هؤلاء أحمد بن محمد النصیح المعروف 
بإين إدريس الرباطابي والذي عين خليفة خلفاء وهي نفس رتبة آبيه » ولقد تزوج الحسن من هذه 
الأبسرة .)٠١(‏ 

قام السيد الحسن بزيارة لمناطق الشايقية وهو الشيء الذي لم يفعله والده السيد محمد عثمان 
علي الرغم من وجود العديد من الاتباع له في تلك المناطق » أن زيارة السيد الحسن لديار الشايقية 
عمقت العقيدة الختمية في نفوس أبناء المنطقة » قام الحسن بزيارة طويلة إلي الزومة حيث أستقبل 
بواسطة محمد أحمد بن محمد علي الدرويش وأخوه إدريس » لقد أسهم هذان الأبنان في ترسيخ 
الطريقة وعملا علي استقرارها في المنطقة وفي آثناء وجود الحسن في الزومة دخلت عدة عانلات 
تحت عباءة الختمية . وقدمت للسيد الحسن العديد من الهدايا التي هي عبارة عن قطع أراضي 
وأشجار نخيل . 

و أتصل کذاك الحسن بأسرة النضيفاب في جزيرة ابي رئات »وهم من أتباع أبيه كما أدخل عدداً 

من الرکاسه في الطريقة من بين هؤلاء الشیخ نافع بن الأمين من بسلالة إبراهيم البولاد (۱۱). 

إن منطقة الشايقية ظلت والي وقتنا هذا تدين بولاء عظیم للختمية وللسادة المراغنة » وتجلي ذلك 
في آدبهم الشعبي فاشعارهم القوميقيظهر فیها هذا الحب الجارف والعاطفة الاينية العتلججة نحو 
البيت المرغني قالت شاعرة شايقية تنتغیث بشيخها : 

حسن بتصبق الریح 

واقفاليالمنادي یصیح یاحسن 
بي بساداتي عقدي صحیح 
آزور القبة فیها ضریح 
وستنا ست مریم جات 
منحدة عمت السادات (۱۲) 


(3ه) الرباطابي , اين ادرس : الابانة ط دار الحيل مضدر سایق عن ۱۲۵۰ ۶ ۱۳۱ 

Ali Salih Karrar : Frat Opcit 7 (۰) 

Ali Salih Karrar : Frat Opcit P. 84 0Y 

(1۷) آحمد عثمان ابراهيم : من أشعار الشايقية ط ثانية ( الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر ۱۹۹۲) ص 


وقالت آخري تمنى نفسها بالالتصاق في خدمة إحدي سيدات البيت الميرغني : 
واقع وراك يابت الشريفة ١‏ 
داير أروح لي بكان بلد الوظيفة 05 

وقد جعل الشايقية یظهرون انتماءهم هذا من حين لآخر حتي أنهم وفي مطلع وسنتصف هذا القرن 
أصبدوا يغيرون من طريقة رسمهم للشلوخ المالوفة لديهم فأخذوا يوسمون وجوهم بالثلاثة خطوط 
الرأسية المتوازية علي جانبي الوجه وقد شجعهم علي ذلك ودفعهم اليه هو أن السيد علي الميرغني 
كان تزين خده ثلاثة شلوخ عمودية فاقتبس الشايقية هذه الشلوخ تبركاً بزعيمهم الروحي (15). 
لقد كان الحسن ذا اعيا وإبسعة ولقد أسهم اسهامات واضحة في التقارب بين الطرق ء وكان 
سهلا متبسطاً في تعامله مع أهل الطرق الأخري » ولقد حببه ذلك لدي السودانيين ودفع الزعماء 
الدینیین ومشائخ الصوفية الي إجلاله وتوقيره (۱0) لم يكن السيد الحسن يتحرج من أن يعطي 
زاغا طربقة غير الطريقة الختمية الذي هو شیخها وزعیمها » وفي ظني أن هذه الأخلاق البسيطة غير 
المشددة كانت سرا من أسرار نجاح الحسن في ترسيخ الطريقة الختمية في السودان » عقد السيد 
الحسن صلات وثيقة مع معاصريه ٠‏ من بين هؤلاء المعاصرين أحفاد الشيخ خوجلي الذين غيروا 
طريقتهم من الشانلية الي الختمية (55). 

ويري ( فول ) أن سبب هذا التحول راح جع إلى رغبة أحفاد الشيخ خوجلي في أن يستفيدوا من 

علاقة الحسن الميرغني بالحكم التركي المصري (1۷) ویبدو لي أن هذا ظن خطا أولا لأن علاقة 
الحسن بالحكام الأتراك - المصريين لم تكن دائما جيدة علي الرغم من أنه قدم لهم العديد من 
الخدمات الجليلة في إطار التخفيف من غلواء واحتداد بعض السودانيين تجاه الحكومة في بعض 
الأوقات - وسيتضح ذلك في معرض کلامنا عن حادثة الجهادية في كسلا ودور السيد الحسن فى 
تيدئة الامور ؛ وذلك في الفصل الثاني - وثانيا لأن علاقة الخوجلاب بالسيد الحسن كانت علاقة 
أصهار وزواج » فلقد تزوح الحسن من فاطمة بنت محمد الأمين التي أنجبت له فیما بعد السيد أحمد 
والسيد محمد عثمان ( الأقرب ) ولقد أهدي الشيخ الأمين بن محمد الأمین أخ فاطمة زوجة الحسن 
اهدي الحسن آرضاً بني عليها مسيداً وحضرة لعبادته ومن بين الشخصيات الواضحة التي بایعت 


(1۳) ثفسبه : ص 05 

(14) يوسف فضل حسن ( دكتور ): الشلوخ أضلها ووظيفتها 550 النيل الأوسط ط ثانية ( 
الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر ۱۹۸۹) صفحا 51, ۵۷ 

(10) محمد آجمد حامد محمد خير : مصدر سایق ص ۰8۸ ۵۰ . _ 

Alî Salih Karrar : Frat Opcit 2, 79 (7) 


John Voll: Ahisory of the Khatmiyyaha Tariqa in the Sudan ) Harvard (۷) 
1969 ( P. 0 


الس عع حصت e‏ ی حب ربد امب ملسو ی وکل ی هيدي یج مکی روہ مصعم وسو ميت مہ وه يجمه ری 


الحسین ودخلت في الطريقة 4 الختمية شخصية آبریکر محمد المتعارض ان ابوالمعالي بن حمد ود آم 
مریوم وهو رجل صالح وكان معلماً للقرآن : ولقد سافر مع الحسن في جولاته في أنحاء السودان 
واستقر أخيراً في منطقة مساوي في شمال السودان حيث تزوج هناك , وقد عدت مساوي مركزاً 
هاما من مراكز الختمية ويها ولد السيد علي بن السيد محمد عثمان ( الأقرب ) (۱۸) ومن 
الشخصيات التي عاصرت الحسن وكانت له أعمق الصلة معها شخصية الشيخ الكباشي , ولقد زار 
الحسن قرية الشيخ الكباشي مرات عديدة ولقد كان الشيخ الكباشي يجله ويحترمه غاية الإحترام 
والصلة بين اتباع الرجلين ظلت باقية ومستمر حتي بعد وفاتهما (15). 

ويقال إن الشيخ الكباشي لما سمع بوفاة السيد الحسن أغلق عليه بابه لمدة سبعة أيام » وقال 
لأتباعه ( الناس الذين خلق الله من جلهم الدنيا فارقوها فماذا بقي لنا نحن ) ثم توفي بعده 
بشهر (۷۰) : ۱ 

وکانت هناك صلة كبيرة وعظيمة أيضا بين الحسن والشیخ العبید و بدر (۷۱) وعلاقة الخسن 
بالسمانية علاقة وثيقة وکان یزور مركز الطريقة السمانية الروحي بأم مرحي شمال آمدرمان : 
بصورة دائمة ومستمرة ويقضي الساعات الطوال في ضریح الشيخ آحمد الطيب (۷۲)لقد جاء في 
(آزاهیر الریاض ) أن الحسن كان يعطي الطريقة السسمانية ویسلکها كما يعطي الطريقة 
الختمية (۷۲). 


Ali Salih Karrar Frat OpcitP. 79 (1۸) 

Ibid P. 0 a 

) ۰) محمد أحمد حامد محمد خير : مصدر سایق ص.ه 

(۷۱) الشيخ محمد بدر الشهور بالشيخ العبيد ولد سنة ١٠18م‏ كان قادريا وحج البيت نحو بسنة ۰ ۱۸۶م ثم 
جاء وأسس مسجده بام ضبان نحو ۱۸۶۷م فلقي شهرة وصيتا ولقد روي المستر ( ريد ) الشیخ العبيد 
التقي بالسيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) ) فتئنا له بانه سيؤسس مسجدا للقران بالسودان وسیکون هذا 
المسجد في مکان فيه بسدرة مليئة بالذباب فتحققت النبؤة وسمي المکان بام ضبان ولقد ید المهدي تقية ولم 
يکن من المومنین نها ولقد استفاد المهدي من تأییده الظاهري هذا الكثير وطلب لقاءه إلا ادا إن 
مات الشيخ وهو في طريقه إلي المهدي في ۱۸۸۶م أنظر : أحمد عثمان محمد ابراهيم » الجزيرة خلال 

المهدية صفحات ۱۲ الى ۲۲۶ 

(۷۲) الشيخ آحمد الطیب بن البشیر : (۱۱۵۵ه / ۳ ۰ - ۱۲۳۹ه. / ۱۸۲۲م) مؤسس الطريقة السمانية 
في السودان المدفون بأم مرحي علي مسافة ۶۰ کبلومتر شمال امدرمان وقد أخذ طريقته هذه عن استاذه 
محمد بن عبدالكريم السمان بالمديئة المنورة ( أنظر : عبدالمحمود ذورالدائم المناقب الصغري للشيخ أحمد 
الطيب بن البشير ) أيضا ( الطريقة السمانية - مطبق خاص بالطريقة السمانية امدرمان - جامع الشيخ 
قريب الله ). 

. Ali طزلة5‎ Karrar : Frat Opcit ۲. 81 (¥) 


لات 


لم یغاد السید الحسن السودان مند أن عینه والده ممتل له في السودان وحتي تاريخ وفاته في ۱۸ 
شعبان ٩۲۸ھ‏ الموافق ۲۳ نوفمير 1875م ( ۷٤‏ ). 

یظن فول (۷۰ ) إن بعد وفاة السید الحسن أسهم عدد من آفراد الأسرة الميرخنية الذين يعيشون 
خارج السودان في شوون الختمية فى السودان من بين هؤلاء محمد سرالختم (ت ۱۹۱۷) وابنه 
محمد سرالختم المعروف بعحمد الميرغني للتفريق بینه وبين أبيه . 

لقد تناولنا حزءاً من حياة السيد الحسن وصلته بالحكام الأتراك - المصريين في الفصل الثاني 
من هذه الدراسة عند كلامنا عن الختمية والمهدية » ذكرنا أيضا قيادة محمد عثمان ( الأقرب ) - 
این السيد الحسن وخليفته علي زعامة الطريقة - ودوره في شرق السودان حتى وفاته بمصر ولقد 
اعقب السيد محمد عثمان ( الأقرب ) على قيادة الختمية السید علي بن السید محمد عثمان بن السید 
الحسن الميرغني والذي وضحنا ظروف قيادته وأسهماته وأثره على الحياة السياسية والاجتماعية فى 
البلاد الي مجيئ الاسقلال وقيام الأحزاب الوطنية » ولقد ذكرنا ذلك في الفصل الثالث من هذه 
الدرابسة. : 4 م 


Ali Salih Karrar L Frat Opcit S81 (vé) 
٩0 علي صالح كرار( دكتور ) : الطريقة الإدريسية في السودان ص‎ (ve) 


الأصول الفكرية لطائنة الخنمية وأهمر تعاليمها 


الطريقة الختمية , طريقة صوفية تنهض أصولها وتقوم علي أساس صوفي عميق ٠‏ وتذخر مؤلفات 
الختمية ومصنفاتهم بالثفکار والمعتقدات ذات النسب الصوفي , ولمحمد عتمان الميرغنى (الختم ) 
تصانیف كثيرة نکر حمد بن إدريس الرباطابي صاحب الأبانة جزءا منها » لقد ألف السید محمد 
عثمان کتاباً في التفسیر تحت عنوان ( تاج التفاسیر لکلام الکبیر ) ؛ وله کتاب ( رحمة الأحد في 
اقتفاء أثر الرسول الصمد ) وکتاب ( الوعظ الثمين في تعمیر أعصار رمضان الثلاثين ) وکتاب ( 
فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول لمن آراد إليه الوصول ) , وکتاب ( مجموع الاوراد الکبیر ) و ( 
کتاب ( النفحات المدنية في المدائم المصطفوية ) وغیرها من المولفات .)١(‏ 

يعتبر تاج التفاسیر من آهم مولفات السید محمد عثمان وهی تفسیر یقع في جزئین من القطع 
الكبير . یبدا الجزء الأول بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الکهف ٠‏ والثاني بسورة مریم وينتهي 
بالناس(؟) , ولقد ساك الميرغني في تفسيره لیات القرآنية مسلكا صوفيا باطنيا فلقد كان د 
على الإلقاء الإلهي الذي يرد عليه أكثر من نقله عن كتب المفسرين » وقد عزي منهجه هذا في 
اتير إلى أوامر نبوية ؛ وكتب مؤلفة ( رحمة لأحد في اقتفاء أثر الرسول الصمد ) نتيجة لحضرة 
نبوية(؟). 0 

ومن آهم مولفات محمد عتمان الميرغني کتاب النفحات المكية واللمحات الحقة في شرح یساس 
الطريقة الختمية, وهو کتاب قيم من الناحية التاريخية یقع في مائتین وثمانية وثلائین صفحة من 
القطع لمتوسط ؛ وفیه شرح شامل للتعاليم الأساسية للطريقة الختمية .)٤(‏ 

ومن مؤلفات السيد محمد عثمان المولد النبوي المسمي باأسرار الريانية وقد اشتهر اضا بالمولد 
العثمانى نسبة لمؤلفه السيد محمد عثمان » ويضم أريعة عشر فضلا تتضمن عرضا وافيا لسيرة 
النبي صلي الله عليه وسلم واوضح محمد عثمان الميرغني أنه الف هذا المولد استجابة لرؤيا منامية 
شاد فیها الرسول (ص ) يأمره فیها بتألیف مولد أحدي قافیتیه هاء والأخري نون ( 6 


١ )۱(‏ محمد عثمان الميرغني (الختم ) : مقدمة منظومة منجية العبيد في علم التوحید ص (ح) (ط 

(۷) على صالح کرار ( دکتور ) : الطريقة الادريسية في السودان ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ 

۳( الرباطابي , ابن ادریس : الآبانة النورية طبعة دار الجیل ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 

(4) محمد عشمان الميرغني : اللمحات المكية والمحات الحقة في شرح أساس الطريقة الختمية ( ضمن 
النفحات الريانية ) 

(ه) الرباطايي .این إدريس : الإبانة ط دار الجيل ص ۱۸۷ ۰ 


بشيخه ونظام الطريقة ومبادتها » وقد جاعت هذه المصنفات في قالب صوفي شأنها شأن أي کتابات 
صوفية آخري , وكما هو معهود في مؤلفات الصوفية ورسائلهم أمتلأت رسائل الميرغني 
بمصطلحات ورموز وشطحات أهل التصوف ؛ لقد كانت.لهجة هذه الرسائل والطريقة صیفت بها 
هي الأقرب إلي نفوس الناس في ذلك الوقت » إن أخبار الصالحين وذكر ماثرهم والكلام عن أحوالهم 
ومقامتهم ووصف مواجدهم ومجاهداتهم هذه الأمور وحدها هي التي كانت تشغل الناس وتؤثر عليهم 
وتملأ الفرا غ الديني الذي أوجدته ظروف ضعف المعرفة الإسلامية لدي المسلمين في تلك الآونة . 

إن التصوف معناه العکوف على العبادة والإنقطاع إلى الله تعالي والأعراض عن زخرف الدنیا 
وزینتها والزهد فيما يقبل عليه عامة الناس من لذة ومال وجاه والأنفراد عن الخلق في خلوة للعبادة 
والتنسك , ولقد ظهر هذا العلم أول ماظهر في القرن الثاني الهجري (۱) ثم شاع آمره وعظم في 
القرون التالية وظهر فى التاریخ الإسلامي رجال من کبار العلماء والفقهاء وأهل الورع واللنین 
اتخنوا التصوف رائدا لهم في حياتهم العقلية والمادية » وبرزت مولفات عظيمة في هذا المجال , 
ولقد تطورت المعارف الصوفية عند المتصوفة إلي مسائل آعمق وأكبر بتقادم الزمن , وعراقة الفکر 
فقد أنتقل الصوفية من مرحلة محافاة الدنيا ومفارقة زخارفها إلي مرحلة أعظم خطراً عل هذه 
المرحل , وفيها يقولون أن مجاهدات المؤمن وخلوته وصبره على الطاعات وذكره الدائم يتبع هذه 
المسائل غالباً كشف حجاب الحس والإطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس ادراك 
شيء منها ٠‏ وسبب هذا الكشف أن الروح إذ أبتعدت عن ظاهر الأشياء الي باطنها ضعفت الأحوال 
الحسية لدي المؤمن وقويت لديه أموال الروح بسبب انصرافه إلي الذكر وانشغاله بالتبتل » ويتنامي 
ها الأمر فيصبح شهودا بعد أن كان علماً فيتعرض حينئذ للمواهب الريانية والعلوم الدينية والفتح 
الالهي وتقرب ذاته في تحقيق قيق حقيقتها من الأفق الأعلى » أفق الملائكة وهذه الكشف كثيرا مايعرض 
اول ای سار ر من ا الو عا لايدرك را (ا). 

وهكذا فإن الصوفية يعتمدون علي الذوق و علي الكشف والإلهام ولايقولون بالحجة العقلية في كثير 
من الأحيان بل قد تغمرهم الماطف فیشطحون ويتكلمون بمالايفهم , لقد زهد كبار الصوفية فى 


(5) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون (دار البیان ) ( بدون تاريخ ) ص 1۱۷ 


و ار نی 


سس ل م س 


سائر اللذات. البدنية , زهدوا في الأكل والنوم والاختلاط بالناس ٠‏ وأكثروا من الصبر ولبسوا الخشن 
القاسى » ويعدوا عن اللين اليسير (۸) لذا رقت ا 
الدنيا وخبائثها , وأنغمسوا من أجل ذلك في أحوال جديدة وعاشوا حياة ذاهلة عن كل ماحولهم ء 
ولقد ربط جزء من هؤلاء في وقت لاحق - - هذا العيش الصوفي بالفلسفة والتي ظهرت في العالم 
الإسلامي نتيجة لاتساع الرقعة الإسلامية ودخول أجناس كثيرة من أهل الملل الأخري في الإسلام 
الشيء الذي أدي الي تسرب بعض الفلسفات في الفكر الإسلامي بصفة عامة والي التفكير الصوفي 
بشكل خاص وقد قاد ذلك بعض المتصوفة الي الجهر باراء تناقض جوهر العقيدة الإسلامية كرأي 
الحلول ووحدة الوجود .)٩(‏ 

ويعتقد الدکتور آحمد جلي (۱۰) أن الختمية تأثروا بفكرة وحدة الوجود التي معناها تجلي الله 
وظهوره وتوحده في الکون , ولقد كان آول من رسخ هذه الفكرة ونادي بها عند الصوفية هو محي 
الدين بن عربي صاحب ( الفتوحات المكية ) و( فصوص الحكم ) Llu,‏ دیوان شعر تناول فيه 
العديد من المعاني الصوضة والتي تحمل أبعادا ومضامين فلسفية. 

أورد الدكتور / جلي عدداً من الآراء المنسوية إلي عبدالله المحجوب ( الجد ) والتي يذكر فيها 
جملة من المعاني تصور أن السحجوب يعتقد بمبدأ وحدة الوجود شم يورد انس حزءا من أشعار 
المحجوب ومحمد عثنان الميرغني لدلالة علي مدي تأثر هذین الرجلین بهذه الفكرة. 

وینتقل الدکتو ر/ جلي لمناقشة مسائثل آخري تجيء عند الختمية ويعتقد هو ببطلانها من وجهة 
النظر الشرعية حيث آنها تخالف وتناقض حقيقة الاعتقاد الإسلامي كما ذکر فیشیر الي أن الختمیة 
يؤمنون بنظرية الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي ویعتقدون آیضا بالفناء » ویستشهد بمقتطفات 
من کتاباتهم ومن آشعار السید محمد عثمان الميرغني والسید هاشم بن محمد عثمان ؛ والسید 
محمد سرالختم (۱۱) 

الواقع ان البيت الميرغني نهل من معين الفكر الإسلامي الصوفي » وأخذ عن علماء ومشايخ 

ينتمون الي التيار الصوفي والصوفية في تلك الآونة كانت هي السائدة والغالبة علي اعتقاد الناس 

وتفكيرهم ؛ وكانت الألفاظ والتعبيرات الصوفية المبثوثة في مصنفات أهل التصوف نثراً أو شعرا : 


(۸)آحمد أمين ( دکتور ) ظهر الإسلام ج الثاني ط الرابعة( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ١917‏ ) ص 54 
)٩(‏ أحمد أمين ( دكتور ) : المصدر السابق ص ۵۸ 

٤۸ آجمد محمد أحمد جلي ( دكتور ) : مصدر سابق ص‎ )٠١( 

(۱۱) أحمد جلي (دكتور ) : مصدر بسابق ص ۹۸ ۰ ۹٩‏ 


۲ 


بي 


لاتلقي استنكاراً او بستهجانا" وكان العلماء يحملون شطحات الصوفية محسلاً حسنا ويتاولون 
أقوالهم ویفسرونها علي المعاني الطيبة ويجدون المخرج المناسب لكل مقولة نطق بها صوفي في 
شطحاته , إن رسائل الميرخنية وبالذات مؤلفات السيد محمد عثمان ( الختم ) لا تتداول بصورة 
واضحة ومباشرة مسالة وحدة الوجود صحيح أن المحجوب حاول أن يقدم تفسيرات موضوعية أو 
شرعيا لوحدة المجود رانك لخنم في جز من قصائده اا بهذه ر » الا آن الكلام عن هذه 
المسالة دة يواجر على ی ما محمد عثمان الميرغني فنحن لانجد أن هذه 
القضية تشغل حيزاً عنده و مكانا بالقدر الذي يجعل منها فكرة أساسية عند الختمية . 

وفي الفناء في ذات الله وفي حب رسول الله (ص) فقد صرحت به مؤلفات محمد عثمان الميرغني 
قال في إحدي مؤلفاته :( اعلم أن الفناءات ثلاثة والبقاءات ثلاثة فالأول الفناء بالشيخ وذلك أن 
تخلص حتي يكون مرادك مراده فهذا اذهاب التوسيخ ثم البقاء به وبذلك ترقي الي الفناء فى الرسول 
وهو الفناء الثاني ومن ثم شطح بعض أهل الوصول ثم البقاء بالنبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم ويه تقوى لسطوع الأنوار العلية والتجليات الجلالية .. ويهذا المشهد ترقي الي الفناء في 
الرحمن وتصل إلى الوقوف في حضرة المنان فتارة تكون في شطح وبهت وتارة تكون في سكر 
ونعت (۱۲) يتكرر لفظ الفناء في أكثر من موضوع من مولفات السيد محمد عثمان نجده يقول في 
مكان آخر :( اللهم صلي وسلم وپارك عليه وببركة الصلاة عليه أجعله اللهم لي سمعاً ويصراً لأفني 
لديه ) (۱۳) وكذلك تكثر الأقوال التي تصف نور النبي (ص) في كتب الختمية. 

فتذكر انه فيض من نور وتستفیت به وتجعله قبلة للحيري وملاذاً للمتعبين وجهة يلجا إليها 
المسلمون فرارا من ضيق الدنيا وعنتها وتفیض آشعار أهل البيت الميرغني بهذ المعاني فمثلا السيد 
جعفر الصادق بن السيد محمد عثمان الميرغني له ديوان شعر كامل في مدح النبي صلي الله عليه 
وسلم (14). 

والحق أن التفكير الصوفي الصميم في جملته لايكاد يخرج عن مثل هذه المعاني فالمتصوفة يعلون 
من شأن الرسول (ص) ويبالغون في مدحه وذكر صفاته والتعلق به لدرجة الفناء فيه بسعني حبه هو 
وحده والذهول عمن سواه من الخلق هذا أمر عام تشترك فيه كل جماعات الصوفية ؛ أما فكرة النور 


(۱۷) الميرغني ؛: محمد غتمان: الهبات المقتبسة لاظهار المسائل الخمسة زالعطایا الدقيق في اسرار 
الطريقة ( ضمن مجموعة الرسائل الميرغنية ) ص ۲4 ۰ 9؟. 

(۱۳) المیرغنی » محمد عثمان : المسبعة الميرغنية المشتملة علي الصلوات الأسبوعية المسماه فتح الرسول 
ط ثانية ( مصطفي البابي الجلبي بمصر ۱۹۰۷) ص ۱۹۷ 

(۱۶) جعفر الصادق بن محمد عثمان الميرغني : الدیوان الكبير السسمي ریاض المدیح وجلاء کل ذي ود 
صبحیح وشفاء كل قلب جریح في مدح النيي (ص ) ( مصطفي البابي الحطلبي پمصر ) ۱۹۲۲ 


المحمدي الت حاول الدكتور / جلى أن يجعل الختمية من دعاتها وسن المعتقدين بها فالواضح أن 
الختمبة ومن خلال رسائلهم لايتعدى أيمانهم بالنور المحمدي سوي أنه نور معنوي يشمل الخلق 


بفيضه ويغمر الناس بضياءه ليس غير ذلك ۰ أن تناول الختمية لمثل هذه المسائل بصورة عامة لم 


يكن تناولاً فلسفياً متعمقاً فالسيد محمد عثمان ( الختم) لم يجنح في أسلوب خطابه مع أصحابه 
واتباعه الى التعقيد والي إثارة قضايا المتفلسفة إنما هى مربي ومعلم وشيخ أكثر رسائله كانت تتكلم 
عن الذكر وآدابه والتصوف ومسالكه وطرقه ووصف التبي صلي الله عليه وسلم ومدحه بكامل الصفات 
والصلاة عليه بأتم وأرقع الصلوات . 


أ ۳ مت 


الختم أو القطبية 

إنتهي المتصوفة إلي القول بان لكل زمان قطب أو غىت وهى الذي على يديه مدان العالم وهن الذي 
يسمي صاحب الوقت وهو الذي يلي أعلي مقام في الولاية ومن بعده يأتي الأوتاد ثم النجباء ثم 
الإبدال ولكل من هؤلاء مهمة ومقام ‏ والختم هو الذي يشغل أعلي مقام في الولاية فالخاتم هو خاتم 
الأولياء وهذا ماذهب إليه محي الدين بن عربي وعلي بن محمد بن وفا وقد أشار محمد عثمان 
الميرغني اليهما وأخذ عنهما وتأثر بما کتباه , إلا أن آراءه عن الختم لم تنح منهاً فلسفياً وإنما 
أوردها أقوالا مجردة كما هی (۱۵). 

ولقد أشار الميرغني إلي أقوال هذين الرجلين في كتابه النفحات المكية » ويورد السيد جعفر 
مايسميه بمبشرات الختم حيث يقول فيه ( هذه رسالة في بعض مخاطبات الختم رضي الله عنه 
وأعني به الختم الذي مقامه دون مقام المهدي الذي ليس فوقه من الأولياء إلا المهدي المنتظر ... فمن 
مخاطباته التي خوطب بها قال الختم : قيل لي أن من صحبك يموت علي الولاية قال الختم : قيل لي 
أن من سلم عليك تحاتت ذنويه قال الختم : قيل أن مقامك الوسيلة مع الثبي وفاطمة والحسن 
والحسين والمهدي وآنت السادس وليس أحد معكم فيها بالسكنة ومن دخلها غيركم فإنما يدخلها علي 
سبيل الزيارة .. قال الختم : قيل أن معني الختم علي أربعة أوجه : الأول : الختم النبوي والثاني : 
الختم المهدي والثالث : ختمي والرابع : الختم الذي لا ولي بعده وهو في أخر الزمان فعلمت من 
ذلك شانی . قال الختم : قيل أنه لم يقدر علي معرفة حقيقتك أحد من كبار الأولياء العارفين وکم 
ا : 

.. قال الختم : قيل لي أن كرسيا لك حول العرش بعد كرسي المهدي واغلب هذه المبشرات لي 

ی .. قال الختم : قبل لي لو كان بعد النبي نبي لم تكن إلا أنت والمهدي قال الختم : قيل لي 
أن جمیع الاولیاء یتمنون مقامك . قال الختم : قیل لغوث الاغواث هل تعلم أحدا أكمل منك فأشار الي 
صورتي وصورة المهدي )(۲۱ ). 

وهکذا فان الختم الميرغني یستفیض في شرح مقامه وييان منزلته من الأولياء والمکان الذي هو 


(۱۵) محمد ابراهیم آبوسلیم : مقدمة الإبانة ص ۰۳۱ ۲۲ 
)١1(‏ الميرغني . جعفر محمد عتمان : رسالة الختم في بعض المبشرات ضمن ( الرسائل الميرغنية ) ص ۱۱۰ 
MU.‏ 


بت ۱۳۱۷ مت 


عليه عند أهل الديوان الصوفی وعند أصحاب الحضرات الإلهية. 

ويردد هذه المعانى فى شعره موضحا مكانته عند الله ومنزلته من النبي(صلی الله عليه وسلم ) 
يقول في قصيدة له: ١‏ 

نحن المفاتيح للحضرات أجمعها 

ونحن باب الله الواحد الصمد 

ونحن متکثات المصطفي طه 


نحن أيضا فراش الرجل للأبد 
الى قوله : 


ونحن برزقه بين النبوة 
والولاية العظمی آي وبابه الاحمد (۱۷) 
ویقول في أبيات أخري مبيناً. منزلته من النبي (صلی الله عليه وسلم ): 


ومن یبایعه بايعني ومن يكن 
" صافحه صافحني بايعه عن عجل 
يدخله جنة نعيم نعم فردوس 
جواره يحتظي من غير ما ملل 


بشري لكم يا صحاب الختم قاطبة 

من مثلكم في الوري قد نال آو ينل 
مائلتموا غيركم يسند لأخيار 

وانتم تسندون عن النبي عل (۱۸) 


(۱۷) جعفر بن محمد عتمان الميرغني ۰ : رسالة الختم في بعض المبشرات ص ۱۱۶ 
(۱۸) الرناطابي » إبن ادریس : مصدر بسابق ص ۲۰۶ 


ولاية آل البيت : 

إن مبدأ ولاية أهل البيت هو الركن الأول الذي يقوم عليه أعتقاد الختمية (15) حيث یظنون أن 
سلالة بيت النبي (ص) هي صاحبة الحق الأول في القيام بأمر المسلمين وفي أنقياد المسلمين 
واتباعهم لهذا النسل من بيت الرسول (ص ) إن الختمية والشيعة يتفقون علي هذا المبدأ ويجعلونه 
الأصل الأول في معتقدهم . 

يري الختمية أن الأئمة من بيت النبي (ص) لایضلون |نا ضل الناس وسيبقون علي الحق إلي يوم 
القيامة » ويذهب بعض أتباع الطريقة الي تأویل الآيات القرآنية تأویلاً يتفق مع هذا المبدا فتفسر 
الآية الكريمة ( وأعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا ) ان حبل الله مقصود به ال البيت (۲۰) 
ويسوق بعضهم الأدلة من الأحاديث النبوية لتعضيد موقفهم وتأييد أعتقادهم ومن أبرز الأحاديث 
حديث ( غديرخم ) والذي يعدونه أوضح دليل علي أن الولاية أعطيت لعلي بن أبي طالب من عند 


الرسول(ص) فيكون هو الوصي علي المسلمين بعد وفاة النبي (ص) ولقد تعلل الشيعة بنفس هذا . 


الحديث في مسالة الولاية وقووه وأعتيروه أصلاً من الأصول الدينية التي يجب العمل بها ولايتم ايمان 
المرء إلا على أساسها ؛ وکذا يري اتباع الطريقة الغتمية يقول أحد كبار علمائهم : ( كان لابد من 
الأخبار بولاية أمير المومنین وأهل البيت لأن ذلك من أصول الدين لا من فروعه ) (١؟).‏ 

ويقول ایضا ( يوم الفدير . وكانت الفرائض مفروضة والسنن مستنة والحدود قائمة والحلال بين 
والحرام بين إذا ما الذي كان ينقص الدين حتي نزلت هذه الآية ؟ ما كان ينقص الدين إلا اعلان ولاية 
أمير المؤمنين وخلافته في ذلك الجمع حتي يتواتر الخبر عنه صلي الله عليه وسلم وحتي لايطمع ذو 
مطمع في الخلافة عنده بعده (ص) غير الذي أعلن حقه بأمر من الله في ذلك الجمع والعترة من بعده 
عليهم السلام )(۲۲) . ِ 

وترد في کتابات الختمية آیضا ‏ مجموعة أحاديث أخري یتخنونها دليلاً علي ماذهبوا إليه من 
وجوب طاعة والتزام آل بيت النبي (ص ) وعترته من بعده , من ذلك حدیث :( إلا أن مثل آهل بيتي 
فيكم مثل سفينة ثوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ) (۲۲). 


(۱۹) هذا الاتحاه القائل بنصره ال البيت وا لمتسرب من الفکر الشيعي > اتجاه حدیث في الطریقه لم یعرفه 


أهل الطريقة من قبل وماقالوا به » الا أنه یظهر بجلاء عند اثنين من اتباعها من أصحاب المولفات عن الختمية . 


» الاول: هو الشیخ علي زین العایدین و والثاني : هو الاستاذ محمد أحمد حامد حمد خير » وقد ذکر لي 
الدکتو رآحمد بن محمد عثمان الميرغني آنهم یرفضون هذا التيار الذي يقارب بين فك الشيعة والختمية . 

(۲۰) محمد أحمد حامد محمد خير : براءة الشيعة من مغتريات الوهابية ( بلون تاريخ ) ص ۲۵ 

(۲۱) الشيخ علي زين العابدين :( تاج الأوليا والأولياء ط آولي ( بيروت دار مكتبة الهلال 1584م ) ص ۱۲۷ 
(؟؟) نقسه ص ۱۲۹ 

(۲۲) محد أحمد حامد محمد خير : براءة الشيعة ص ٠١‏ 


6 ۳ب 


Fı‏ كم بح > مي مده اتسوا را معاي صوص یتسه مر رم اما KUTT VY TTT TTT‏ وا مسجت هه بجو و خی ی سم ی 


وغين هذا صن الأحاديث السویدة لمذهیهم وطق آن جم هذه الأحاديث لم ترد في کتابي | لیخد ینت 
الأكر نت تشددا ودقة في جمع الأحاديث وها البخارى ومسلم وحديث ( غدیرخم) مشكرك في صحتة: 
اضف اي ذلك وحود أحاديث صحيحة تشير إلا أن التفاضل بدن الناس لایگون إلا على ساس 


التقوي والور ع والدین والصلاح > > وقد وصف الرسول (ص) سلمان الفارسي بأنه من آل البیت أشارة : 


إلي أنه لايغني عن أهل بيته شيئا والي أن آبنته لو بسرقت لأقام علیها الحد » وغیر ذلك من الاقوال 
والأفعال التي تدل علي النبي (ص) لم يكن يميز أهل بيته بشيء إلا هذه الأشياء التي خصهم الله بها 

من التطهير وبعض الأحكام الخاصة » والمسلمون جمیعهم يحترمون البيت النبوي وذريته ويجلونه : 
أما مسالة الخلافة والولاية وأمامة المسلمين فلقد مات النبي (ص ) دون أن يفتي فيها بقول » بل 
تركها بين المسلمين يتشاورون فيها . 

الكرامات: 
الكرامة أمر خارق للعادة يظهر علي يد ولي وهي تختلف عن المعجزة ۰ فالمعجزة أمر خارق للعادة 
يقع علي يد ررسول وتختل ف عن الاستدراج وهو أمر خارق للعمادة يحدث علي يد الكافر آو 
الفإسق (۲۶) فالذي للأنبياء معجزات وللأولياء كرامات وللأعداء مخادعات (۲0). ١‏ 

ا في نظر الدين أمر وارد ومقبول ولقد أجمع المسلمون علي أن حدوث الكرامة جائز وأن 

بعض الکرامات قد خدثت بالفعل لبعض آولیاء الله , وتمثل الکرامة لدي المتصوفة رت فكرياً عظيماً 

وهم آشهر من تكلم عنها وتفیض کتبهم بذکرها وقد اشتطوا فیها اشتطاطاً كبيراً حتي قالوا إن 
المشي علي الماء وكلام البهائم وطي الأرض وماسواه مما يدخل في باب المعجزات هو من الكرامات 
الجائزة في حق الأولياء. 

مما يروي في هذا المجال أن السهل بن عبدالله التستري الصوفي الشهير قال :( وقد علي رجل 
من الأبدال ۰ وهي مرتبة صوفية - وتكلمت معه وأخذ يسالني في مسائل عن الحقيقة وأجيبه عنها 
حتي وقت أذاء الصلاة ففطس في الماء ولم يزل تحت الماء حتي وقت الزوال وعندما اذن اخي 
إبراهيم اذان الظهر خرج من تحت الماء من غير أن يبل من جسمه مقدار شعره وصلي صلاة الظهر 
وكان يغطس في الماء لايخرج منه الي وقت الصلاة وبقي معي مدة علي هذه الحال الي أن عاد من 
حيث آتي(۲۷). 0 


۳۳۲۳ ۱ 
(۲۵) الكلاباذي » أبويكر محمد : التعرف لمذهب أهل التصوف حققه عبدالحیم محمود وطه عبدالباقي سرور 
(1؟) النبهاني : جامع کرامات الأولياء صفحات ۲ ۶۱۳ 


سام کت 


وقب أطلع الختمية علي ب.كتايات المتصوفا فى هذا المجال وهی كثيرة جداً ٠‏ وقد مضت الختمية 
علي ذات الطريقة وعدت الكرامة lL‏ لاستنباط الاحکام ودلیل علي فضل مشائخهم وعظیم منزلتهم 
عند الله فهي تأیید الله لهم في الارض ونصرته لهم علي أعدائهم 

وكتاب الأبانة بذکر طرفاً سے اماب مقافت الشتميا وین ند کربت سید الختم التى تحققت مع 


خليفته الخليفة محمد بن عبدالحليم الملقب بالنقيب وقد أطلق السيد محمد عثمان الختم هذا اللقب ‏ 


عليه - وهو لقب له مدلوله الصوفي -فقد خالف هذا الخليفة استاذه السيد محمد عثمان( الختم ) 
وسافر دون أن يأخذ منه الأذن بالسفر فتوفي حال وصوله الي مقصده . وعلق الختم علي ذلك أنه لو 
أخذ الآذن لما أصابه ضرر (۲۷). 

ومن ذلك أنضا مارواه ادن ادريس الرياطابي عن ابن للسيد محمد عثمان الختم ركب مع أمه في 
(سنبوك ) ولم تمض علي ولادته بضع أشهر فهاجت عليهم ريح بوسط البحر وكان معهم عدد من 
النسوة والمريدين ء فانقلب ( السنبوك) يما فيه من الناس فرأي الناس ان الطفل الرضيع أدخل يده 
تحت السنبوك وأعاده كما كان حتى استوي علي سطح البحر (۲۸) 

وهذه الكرامة قريبة من كرامة أخري تحكى عن أحد خلفاء الختمية هو الشيخ ود إبراهيم وهو ولي 
مشهور بمنطقة الآراك وقبره یزار بقصد التبرك وقضاء الحوائج ٠‏ فلقد روي أن ود شبو (۲۹) وهو 
شاعر معروف بجهات الشايقية سافر لأداء فريضة الحج وفي أثناء عودته علي ظهر مركب أشرفت 
على الغرق وضاف من فیها وأصابهم نمر فاستنجد ود شبو ( ۰بعدد من الصالحين ومنهم 
ودابراهیم فحفظوا السفينة ونجا من فیها » وقال في ذلك شعرا مایزال يروي علي الالسنة . 

وهكذا فإننا نري أن الختمية کفیرهم من الصوفية تعلو عندهم الکرامة وترتفع مکانتها ویرونها 
مصدر خدر ودليل صلاح لمشاخهم ورمراً لصحة نهجهم. 


(۲۷) الرياطابي , أحمد بن إدريس : الأبانة ط دار الجيل ص ٠‏ 

(۲۸) نفسه : ص ۱۶۸ 

(۲۹) الشاعر محمد علي شبو : ( ۸/۱۸۸۸ ۱۹۲۷) من منطقة ( مقاشي ) شمال كريمة كانت له صحبة 
وسحبة مع الشیخ ودابراهیم الولي المشهور في منطقة الأراك شمال كريمة ( مقابلة: الخليفة محمد ثور ) 
0( لخليفة محمد نور الدوي : مقابلة عن ( الكرامة عند الختمية ) بمنزله بامبدة الحارة (۱8) 
۷( 


رس چ 


الخلفاء : 

يذكر الاستاذ محمد أحمد حامد في كتابه عن الختمية أصل مهمة الظيفة ودوره في الطريقة مع 
إبرز سماته التي يجب أن يتصف بها ٠‏ يقول : ( الخليفة باختصار يجب أن يعمل ماکان الإمام الخدم 
يعمله لو وجد في تلك المنطقة وهذا ما أشار إليه ( الختم) بقوله ( خليقتي كذاتي) .. و يجب علي 
الخليفة أن يكون مواظبا علي الحضرات والجمع والجماعات حاثا لابناء الطريقة علي الإذكار وحضور 
الاحتفالات الدينية التى هی مؤتمرات الطريقة وعليه أن یکون قدوة مطلعا علي الأمور الدينية 
والدضمية (۳۸) ٠‏ 

فالخليفة هو ممثل الطريقة في منطقته ‏ وهو الصلة بين الأتباع وزعامة البيت المرغني , ولقد لعب 
عدد من الخلفاء أدوارا هامة في مسيرة الطريقة الختمية وقد بلغ الإخلاص والولاء ببعضهم أنه ارتحل 
من دياره لیکون في صحبة المراغنة حيثما ما حلوا وأینما كان وجودهم فالخلفاء لهم أهميتهم 
القصوي في الطريقة ولقد تكلم محمد عثمان ( الختم ) عن عدد من خلفائه في أدبياتة هما يدل علي 
منزلتهم عنده . 


ع 0 


(۲۱) محمد أحمد حامد محمد : مصدر سایق ص ۹۳۸ 
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العسائة والذ'كر عند الختمية : 

تقوم الختمية علي مجموعة أذكار وأوراد واستقفارات ١‏ پلتزم المريدون نادآنها وترد بدها في أوقات 
معلومة » ولقد تميزت الطريقة التي کتبت بها هزه الأوراد بالبساطة والسلاسة لتتناسب مع العامة 
وتجد طريقها الي قلويهم (۳۷) . 


ولقد قسمها صاحب الإيانة الي قسمين: قسم يتلي ويقرأه المريد منقرداً > وجزء يقرأه الاتباع 
جماعة (۲۲). 


وأبرن كتب الذكر عند الختمية راتب المیرغنی وسمي الأنوار المتراكمة يقرأ صياح مساء (4؟) 
ويقرأ عقب الأساس ويتلي بصورة جماعية (۳0) ولقد شرح السيد محمد عثمان راتبه هذا شرحين 
شرح صغير وشرح كبير (۲۱)- 

ويقر المريد بعد الراتب التوسلين أحدهما هو التوسل المسمي بحبل الوصال باسماء الله الحصبني 
٠‏ والتاني التوسل بأسماء الرجال للسید محمد سرالختم (۲۷) ویقرا المريد دعوة قبلها ویقراً يسن 
ویتبعها بالاخلاص ثلاث مرات ویتلو المبایعه (۲۸). 
ولقد سمح الميرغني لاتباعه بتلوة بعض الاذكار التي لم يقم هو بوضعها من ذلك أنه آجاز لهم 
قرأة الصلاة المشيشية ودلائل الخيرات وحزب السيف وأحزاب السيد ابي الحسن الشاذلي وأوراد 
با و ل تاو هد اليل 
(صلی الله عليه وسلم) وذكر صفاته الخلقية ولقدصاغها في نظم شعري وسماها ( النور البراق في 
مد جح النبي المصادق (ص ) ( (۰ع). 

ولقد كان محمد عثمان المیرغنی فیما ذكر صاحب الایانه بحت آتباعه علي الذکر ویزجرهم عن ترك 
مجالس الذکر » وکان يأمرهم بالحضور عنده في آول القت الأخير من الليل لأداء أذكار السحر بشکل 
جماعي ' ؛ ویعین أفراداً يوكل البهم آمر تنظیم صفوف الصلاة وابقاظ الاتناع لها وترتیب حلقات ۱ 
الذكر (۶۱). ظ 


(9؟) علي الع ی : الطريقة الادريسية في السودان ص ۱۰ ۱ 
)4"( اسو TS‏ : راتب الميرغني القاهرة: النشر والإعلان والتوزيع( بدون تاریخ) 

(۳۵) الرياطابي : مصدر سابق ص ١5١‏ 

Te ۱ ی‎ 

۳۸ الرباطابي ۱ 

(۴۹) نفسه : ص ۱۹۹ 

(50) المیرغنی › > محمد عثمان : النور البراق في مدح النبي المصداق ط ثانية ( الخرطوم : المكتبة الإسلامية 
` 

۱۵۲ ۱۵۲ الرباطابي : مصدر سایق ص‎ )5١( 


وت 


في النصف الأول من هذا القرن أدخل الختمية أستخدا م الطبول والدفوف في مدائحهم التي تؤدي 


بصورة جماعية )٤١(‏ ويري السید أحمد بن محمد عتمان الميرغني أن آسخال هذه الطبول كان . 


القصد منه تحقیق أهداف سیابسیهة > ویقول السید آحمد إن عمهم السید محمد الحسن في كسلا ( 
ت ۱۹۷۸ ) كان يحظر علي أتباعه استخدام أي آلات مصاحبة الذكر : مع عدم تردید المداد ئح التي 
تصف مناقب وفضائل السادة المراغنة والإكتفاء بمدح الرسول صلي الله عليه وسلم (۶۲ ) وهذا 
يعطى ایحاء بان تیار الختمية الموجود في كسلا يختلف نوعاً ما عن فرع المراغنة في الخرطوم 
بحري » فالفرع الأول فيه نزوع الي المدرسة السلفية , أو إلي التيار الصوفي المعتدل الذي يعتمد 
علي النصوص والأدلة الشرعية. 

وقد أنكر الأستاذ آبو الحسن الندوي عند زبارته لدان السید على ماکان پردده شبات الختمية في 
لحن(شيء لله ياحسن . .. باسلطان الزمن ) ورأي أنه يعارض التوحيد ففيه استفاثة بشي میت 
وأعتقاد بأنه سلطان الزمن وتسال عما إذا كان السيد يعلم هذا فيوافقهم عليه أولا يعلمه(ة4) 
والقصيدة هذه منسوية لود المتعارض وهو أحد تلاميذ السيد الحسن وقد مدحه في قصائد 
كثيرة ١ .)٤٥(‏ 

وكان السيد محمد عثمان ينهي المنتمين إليه عن لبس المرقعات ویآمرهم بلبس الثياب العم 
الحسنة والعمائم الطويلة ويكسي أتباعه أجود الثباب ويدعوهم الي تحسين هيئتهم (۶۱) علي خلاف 
ما نجد عند أكثر أهل الطرق الاخري . 

وهکذا فإننا نري أن الطريقة الختمبة آختصت نفسها باوراد وأذكار وستغفارات وأدعية وصلوات 
بلتزم بها أفراد الطائفة ويتلونها بشكل معلوم ومرسوم . 

يتضم لنا من خلال ماذكرناه في هذا المبحث بسعن أهم مقائد الختمية وأصولهم الفكرية ؛ إن 
بعض أهل الطريقة الختمية یجعلون فى الاصل الأول في منهجها الفكري , الاعتقاد بوجوب ولابة 
أهل البيت وعترتهم وأنهم ثقاة عدول وهم على الحق دائما ٠‏ ویظهر لنا آیضا عبر ما ذكرناه أن 
السيد محمد عثمان الميرغني قد وضع ساسا دقبقا لجماعته : ونظمها وجمعها علي أوراد الطريقة 
وأذكارها وكان ذلك علي خلاف منهج أستاذه السید أحمد بن ادريس الذي لم يهتم بالتدوين وتنظيم 
الاتباع كما أهتم الميرغني بذلك. 


مجردة من مصاحبة 7 دک تا ات . ۱ 
(51) السيد أحمد بن محمد عثمان الميرغني : ( مقابلة ) 


(44) أبوالحسن علي الحسني الندوي: مذكرا ل فر اشرق الم اي[ ۱۹۵ بس 
3 


0۰ محمد آحمد محمد خير : مصدر سابق ص‎ )٤٥( 
١١5 الرباطابی : الإبانة طبعة دار الجیل » ص‎ (EY 


م“ 


الفصل الثاني 
4 المهدية : 
الخكمية والدولة 
الصوفية 
۸ والطرق الصوفي 
لمبحث الأول : المهدية وا 
الب 


جه 37 
الختمة و لدو ل المهدد 


سق وس 


المبحث الأول 
المهدية والطرق الصوفية 

آولا: : نشا محمد أحمد المهدي وصلته بالسمانية : 

تتفد تتفق الروايات علي أن محمد أحمد بن عبدالله قاند السموة الميديا فى اي ا 
أغسطس سنة ٤٤۸م‏ بجزيرة لبب من أسرة تقول إن نسبها یتصل ببیت الرسول ( محمد) عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن بين أفراد هذه الأسرة أشتهر جد لمحمد أحمد عرف عنه الصلاح 
والتقوي (۱) كان والد محمد أحمد تحاراً د يصنع المراكب النهرية وقد دعته ظروف العمل الي الانتقال 
بابنائه الاريعة ( ومحمد أحمد ام وكان. إن ذاك طفلا ) إلي كرري شمال الخرطوم وهناك وفي 
تلك المنطقة توفي والده ودفن وأتجه أبناؤه من بعده الى الاشتغال بحرفة أبيهم سوي محمد أحمد 
الذي كان علي نقيض آخوته فلقد مال الي طلب العلم فاتجه إلى دراسة القرآن فأخذ E‏ 
الأمين الصويلح في مسجد ودعيسي بالجزيرة علوم الفقه والقرآن » ثم أنتقل الي الشيخ محمد الخير 
ودرس عنده ومالت نفسه بعد ذلك الي الانتظام في سلك التصوف فرغب في الإنتماء والالتحاق 
بالطريقة السمانية فكان له ذلك في العام ١187م‏ علي يد الشيخ محمد شريف حفيد الشيخ أحمد 
الطيب مؤسس الطريقة في السودان ( ۲) بدأت علامات النبوغ والتفوق تظهر علي محمد أحمد مع 
زهد وحرص علي العبادة والإبتعاد عن زخارف الدنيا مما جذب انتیاه شیخه محمد شريف له فقربه 
منه وسمم له لاحقا ٠‏ بان ينوب عنه في إعطاء الطريقة (؟) 


في العام امام غادر محمد آحمد الي الحزيرة آنا خبیت أؤداد آمر صلاحه آنتضارا فالتف جوله . 


عدد من المحبین والاتباع ؛ » وأقترح محمد أحمد علي شيخه الانتقال الي منطقة العراديب فقبل الشيخ 
كلام تلميذه وعمل به » ولكن المودة التى قامت بين الأستاذ محمد شريف وبين محمد أحمد لم يتح لها 
أن تدوم طویلاًفلقد تحولت هذه المودة الي جفاء تم إلي عداء (4) » ويبدى أن سبب ذلك تبعا لما يروي 
هي الاعتراضات التي أبداها محمد أحمد تجاه الأفراح التقليدية التي أقامها الاستاذ محمد شريف 


(۱) مكي شبيكة ( دكتور ) : السودان والثورة المهدية الجزء الأول من موقعة آپا الي حصار الخرطوم ط أولي ( 
الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر ۱۹۷۸) ص ٩‏ طبع بمطابع دار الطباعة - جامعة الخرطوم 

9( نعوم شقير : تاريخ السودان الحديث الجزء الثالث ( يدون تاريخ ) ص ۲۸ 

(۳) مكي شبيكة ( دكتور ) : السودان عبر القرون ( بيروت - دار الثقافة )۱۹٩۷‏ ص ۲۵۲ طبع بمطابع غريب 
بیروت 

۱۳٩ نعوم شقیر : مصدر سایق ص‎ )٤( 


ا" سم 


آبتهاجا بختان . أنجاله , بام ريما عي مر انمره سروه قن اقلم ار yT‏ 
مكانة كبري في قلوب أهل الطريقة 5 المنمانية ٠‏ وعلي کل فقد أدت تلك الخلافات إلي طرد محمد أحمن 
من الطريقة السمانية (۵). 

ولایعتقد یعتقد أحفاد الشیخ محمد شريف نور الداه ثم أن جدهم قد بدر منه ما یخالف الشريعة أو 
يناقض السلوك الإسلامي لذلك فهم ينون القصة التي تري أن سیب الخلاف بين محمد أحمد 
واستاذه أساسيا الاحتفالات التي أقامها | محمد شريف , ويظن الدكتور جسن الفاتح قريب الله أن 
العقل برفض مكل هذه الرواية ؛ فلیس من الممكن أن تنتهي العلاقة بين هذين الرجلين بعد أن دامت 
قرابة العشرين عاما وقد قامت هده العلاقة علي الاحترام والثقة والمحبة في الله وطيلة هذه السنوات 
الم یتح لمحمد أحمد أن يعلم من سلوك أستاذه ومن أخلاقه ما أراد أن يعرفه فهذه السنين الطويلة 
كافية أن تبین أحوال الانسان ومیوله وأن تحدد أتجاهات تفکیره وتدبیره للأشياء » فالقصة من هذه 
الوجهة مرفوضة عند أحفاد الاستاذ محمد شريف (۱). ٤‏ ۱ 

وینقل نعوم شقیر سیب الخلاف عن الشيخ محمد شریف نفسه الذي یقول 1 إن محمد أحمد لمأ 
کترت آنصاره ومريدوه كبرت نفسه وسول له الشیطان الفرور أنه أعظم من في الأرض وأنه المهدي 


المنتظر فأسر إلي بدعواه ورغب أن أكون له وزيرا ومستشاراً فیجعل الأمر كله في يدي وذلك في عام. 


۸ م فزجرته ونهبته مراراً ولما لم ينتهي عقدت معه مجلساً في أبا جمعت اليه القضاة والنظار 
ويعض الأخبار .. أمرته بالرجوع عن ضلالته وأشهدت الله ورسوله والحاضرین أشي أن رجع 
شاطرةة تسف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من المجلس لمشاورة من معه من الأصحاب فلم 
يرجع ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت لأصحابي أن يغريوه إذا جاءهم ونصحت لقائم مقام ( 
الكوه ) بوجوب القبض عليه وزجه في السجن خوفا من تجسم الأمر فلم یف وقال إنه رجل صالع 
وصاحب الخضر ولایمسه بسوم(). 0 

ویظن ( هولت ) أن رواية شقیر مشكوك في آمرها لاسباب عديدة لعل آهمها هو آنها رویت عن 
الشيخ محمد شریف نفسه ولقد عمل محمد شریف تحت إمرة المهدي ولذلك یمکن أن تکون هذه 
الرواية مجرد محاولة لتملق الغزاة البریطانیین والمصریین ولتصویر أنه الشخص الأوحد الذي حدس 
بوادر خطر الثورة المهدية في مهدها ء لذلك بعتقد هولت( أن السبب الرئيسي للنزاع هو الشعبية 
المتزايدة التي ت تمتع بها محمد أحمد علي حساب ا لاستاذ محمد شریف یف (۸) 


(5) مكي شبیکت( دکتور ): مصدر سایق ص ۲۵۳ ۱ 1 
(1)حسن الفاتح قريب الله ( دكتور ): ( مقابلة عن المهدية وصلتها بالسمانية )في منزل بونوياوي حي اه 
أبريل ۱۹۹۲ 

(۷) نعوم شقير د ا 13 : ۱ 
(۸) ب. م هولت : دولة المهدية في السودان عهد الظيفة غبدالله ۱۸۸۰ -۱۸۹۸ ارجمة هنر رياض وآخرون! 
بیروت : دار الجیل ) ( اغفلت تاريخ الطبع ) ص ۳۰ , ۳۱ 


۷ وب 


ثانيا : الفكرة المهدية والتصوف : 

إن فكرة المخلص أو المنقذ الذي سيظهر يوماً ما لينهي العناء والظلم فكرة قديمة م مشتركة نین 
الآديان السماوية الثلاثة علي أختلاف بينهم في المفهوم والرؤية(؟) » ولقد ظهرت في تاريخ الإسلام 
منذ وقت مبكر ويعرف الشخص المخلص عند المسلمين( بالمهدي ) وكلمة( مهدي) لم ترد في القرآن 
الكريم ولم ترد في الصحيحين ولكنها وردت في بعض كتب الحديث الأخري الأقل تشددا کان ا2 
والترمني وغیرهما وخلاصة ما جاء في هذه الکتب عن المهدي أنه شخص یظهر في آخر الزمان 
يجدد الدين ويملا الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً ویکون من ذربة فاطمة بنت الرسول صلي الله عليه 

وسلم(۱۰) ولقد شكك ابن خلدون في صحة عدد وافر من هذه الأحاديث )١١(‏ فلقد بسعي الشيعة الي 

أختلاف الأحاديث التي تؤيد منطقهم وتسند آرائهم . 

علي أن الأمامة عند أهل السنة لاتعدوا أن تكون رباع امون ال نف لشنخض من 
الأشخاص لا علاقة لها بالنسب النبوي والأمور الباطنية(؟١)‏ وترجع جنور فكرة المهدية في تاريخ 
الإسلام في أيام الخلاف الذي أعقب مقتل سيدنا عثمان ودفع المسلمين الي ما عرف فيما بعد ( 
بالفتنة الكبري ) ولقد كان الشيعة أسبق الفرق الي أعتناق هذه العقيدة وأشدهم تعلقاً بها ولقد كان 
شعورهم الدائم بالظلم وتطلعهم الي وضع جديد عادل يكفل لهم حريتهم يجعلهم بامنتعوار ر متمسکین 
وعلي أمتداد العهود الزمنية بفكرة المهدى (۱۳) 

غير ننا نجد أن فكرة ( المجدد ) أو ( المصلح ) تتبوا مكانا TT‏ 
, وأعتقادهم هذا نابع من حديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم في مامعناه ان الله يبعث لهده 
الأمة علي رأس كل قرن من يجسدد لها أمر دينها فيعيد الإسلام إلي صفائه ويزيل ماعلاه من 
شوائب (۱۶) لذلك فان أعتقاد عامة أهل السنة يناقض تماما ماتدين به الشيعة فهم لامؤمنون أن 


(٩)تاج‏ السر حران : ( فكرة المهدية عند الشيعة الاثنتا عشرية ) في دراممات تاريخ المهدية اعده للنشر د. 
رأي أعيل هذه البحوث قدمت للمؤتمر العالمي لتاريخ المهدية الذي أنعقد في الخرطوم في ۲٩‏ توفمبر الي 
ا ام 
ط أولي ص ۶۳ ا ای ا و الفكر والثقافة الإسلامية قاعة الصداقة 
(۱۱) محمد إيراهيم ابوسلیم ( أ بد ا 
وانشر جامعة فرط لدم ا رال چاه ارو 

ط اولي ( الخرطيم TT‏ ار د س 40 ۲ الطابعون دار اللا دار جامعة 
الخرطوم النشر ۱ 


س 


المهدي ولد من الف عام وغاب شي بسرداب أو نحى ذلك ثم يخرج في آخر الزمسسان كما هو في 
صلب العقددة الشيعية (۱۵). 

ويظن الدكتور “بحسن مكي أن التعريفات التي حاول أن يقدمها السيد الصادق المهدي في كتابه( 
یسالونك عند المهدية ) - وهي تعريفات لبيان ماهية النظرية المهدية - ليست تتفق ولا تتطابق مع 
شخصية المهدي عند أهل السنة , » فلقد ذكر مولف كتاب ( ویسالونك عن المهدية ) أن المهدية هي 
عبارة عن نداء قيادة دينية ملهمة توحد كلمة المسلمين وتحدد الدين وتدعى إلي الالتزام بالكتاب 
والسنة وتشفر كذلك فراغ الخلافة عن الررسول (صلى الله عليه وسلم ) وهذا لايتمشي مع حقيقة 
الفكر المهدية التي تقوم علي مبدأ سلطان الكشف والذي يتجاوز ویتخطي ساطان النقل وحدود النص 
٠‏ ومثل هذه التعريف یصلح للتعبير عن ( المجدد ) الذي يحيي السنة المندثرة وبيد الدين المفقود , 
ولا ينبغي أن نطلقه علي المهدي لأن المهدي نتاج طبيعي لتطور الفكر الباطني وغرس المنهج الشيعي 
0 

كذلك يظن الدکتور مکی أن تجرية الأمة المسلمة مع الفكرة المهدية كانت غير سعيدة وظاهرة 
الثورة قي إطار المهدية لم 3 تؤد الي حركة أصلاح أو نهضة حقيقية , لأن شخصية المهدي قادت 
جماهير المسلمين الي تعطيل دور العقل وإعلاء شأن الكشف وهتك الستر حتي يغدو للكشف مرجعا 
أساسياً للتشريع وأصدار الأحكام (۱۷) 

وقد أهتم الصوفية أيضا بأمور الغيب وعنوا بکشف الحجب واختراقها حى صاروا يرون أن 
صاحب الكشف يطلع علي عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس ان يدرك شيئًا متها(۱۸) فهم كما 
يوضح ابن خلدون يذكرون من حقائق الوجود ما لايدرك سواهم وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات 
قبل حدوثها وینصرفون بهمة وقوة نفوسهم في الموجودات السفلية  . . )۱٩(‏ ۱ 

وهذا يبين لذا موقف الصوفية آزاء فكرة المهدي فلقد أقام هولاء دولة غيبية على رأسها شخصية 
مهدوية تدير شئون الکون وتتصرف فيه هذه الشخصية هي الفوث أو ( القطب ) وتحثه في إدارة 
شوون الکون الاوتاد الاربعة بعدد أركان العالم , ثم البدلاء السبعة والنقباء الثلاثمائة والنجياء 
الأربعين وخاتم الاقطاب هو النائب الأول للنور المحمدي المهدي المنتظر كما جاء في کتابات محي 


(۱۵) سعد محمد جسن : مضدر سایق ص ۱۷۵ 

(1١)حسن‏ مكي محمد أحمد (دكتور ) : الثقافة السنارية المفزی ي المضمون بمخاسية مروا عام مجر 
علي قيام سلطنة سنار الإسلامية اصدار رقم ٠١‏ ( جامعة إفريقيا العالمية - مركز البحوث والترجمة ) ص 
۷1 ل 1 ۱ 
م : الصادق المهدي ( يسالونك عن المهدي ) ( بيروت دار القضايا ۱۹۷۰) مطابع الاهرام 
التجاریه ص ۱۹۶ ی 

(۱۷) حسن مكي محمد أحمد ای ر افر س حلا 

(۱۸) أحمد عثمان ابراهيم : ( الثورة المهدية فكرة ونظرية ) مجلة الدراسات e‏ الدراسات 
الإفريقية والاسيوية جامعة الخرطوم العدد الأول المجلد الخامس اغسطس ۱۹۷۰ » ص ۸ 

(15) ابن خلدون : مقدمة اين دون ( بيروت دار البيان ) ( بدون تاريخ ) ص ۶۷۰ 


و 


الدين ابن عربي (۲۰) وهو آشهر من تكلم عن المهدي المنتظر فلقد ذكره في الفتوحات المكية في 
مصنفه الخاص عن المهدى المنتظر ( عنقاء المغرب ) ولقد غدت مولفات هذا الرچل حجة فیما بعد 
عند السودانيين في الدفاع عن مهدي السودان ااي )۱( > ولقد وفدت الأخبار التي 
تحمل فكرة المهدي وتتحدث عنه من مصدرين كما بعتقد أبوسليم أولاهما : مصدر عام وهى قراءة 
المصادر الإسلامية التي تكلمت عن المهدي والتضار الطرق السوفية والاتصال بالمسلمين فى 
البلدان الأخري عن طريق الحج والتجارة وغيرهما من أمور الحياة التي تدفع الناس الي الاتصال 
ببعضها > آما المصدر الثانى فهو مصدر خاص وهو أثر حركة الجهاد الفلانى التى قام بها الشیخ 
عتمان دان فودیو ثم واصلها آخوه عبدالله وابنه محمد بیلو (؟؟) ؛ فلقد بشر الشیخ دان فودیو بدنو 
ظهور المهدي في المناطق الواقعة شرقي بلاده فلقد قال في أحد كتبه يظهر في الشرق أي المهدي 
وسأتبعه إن كنت حيا "وان لم أكن حياً فعلي المؤمنين تأييده والهجرة إليه وقال في قصيدة موجهة 
لجماعته تمسكوا ببيعة امرأتكم الي أن يظهر المهدي ؛ وعندما بظهر فانتم وامرانکم بایعوه ولقل 
رسم الشيخ عثمان للناس طريق الهجرة شرقاً للمهدي وأوضح منازل الهجرة حتي الوصول الي بلاد 
النیل ونتيجة لهذه البشارات كثرت الهجرة شرقاً بحثا عن المهدي أو مكوثاً في سبیل ظهوره (۲۳). 
وهذا يبين لنا مدي أنتشار فكرة المهدي , ورواجها وقبول الناس لها علماء وعامة علي أمتداد 
السودان الکبیر ؛ معا هيأ فیما بعد لمحمد أحمد ( مهدي السودان ) حسن القبول وعظم الترحیپ , 
ولا غزو إذن أن نجد صصوفياً مثل حمد النحلان یسافر من السودان إلي مكة ويدعي المهدية هناك فى 
العام 1810م علي أيام الفونج ( 4؟) لقد تأثر المهدي في منهجه النظري بتيارات الفكر الصوفي 
التي كانت سائدة انذا ك وتجلي ذلك في طريقة عرضه لدعوته وبيان فكرته للناس فهو يستدل 
ويستشهد بمصادر صوفية لرجال هم من أساطين الفكر الصوفي. كإبن عربي وأحمد بن إدريس 
وعبدالوشاب الشعراني وغير هؤلاء (5؟) أضف الي ذلك أن المهدي عاش في أجواء صوفية عمبقة 
واا ما تزدحم کتاباته بعدد وافر من الالفاظ والمعاني التي تصور لنا اجوائه الصوفية تلك فهو 
يزعم ان سيد الوجود يخبره في حالة اليقظة الكاملة بأنه المهدي الذي هو مخلوق ليس كسائر الناس 
وأصله من عنان قلب النبي (صلى الله عليه وسلم ) ويذكر في منشور آخر أن الشيخ البصير - - أحد 


) 0 الصادق الصديق المهدی : أبدلوجية المهدية في دراسات في تاريخ المهدية المجلد الأول اعده 
النشر د. عمر عبدالرازق النقر ( الخرطوم : قسم التاريخ جامعة الخرطوم ) الطابعون مطابع وستديو راي 
ص ۵/۸ أصل هذه الحو دمت المؤتمر العالمي لتاریخ خ الهدية الخرطوم ۳۹ نوقمدر الى ۲ سمي ` 
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2 
(1؟) محمد ابراهيم ابوسليم ( أ J‏ ( : مصدر سایق ص ۲ 
(۲۲) محمد ایراهیم أبوستليم (1 3 ( مصدر سایق ص ؛ 
)¥( الصادق المهدي : ایدلوجية المهدية ص ۰ 
)£( ودضیفب الله ۲ محمد النور : مصدر سايق ص ۱۱۶ 


سدم 


اقطاب الدعوة السمانية - ( جدنا) وهذه الصلة ليست صلة اللحم والدم وانما هي صلة النسب 
الصوفي التي تري التسلسل وتثبت الأصل الصوفي والتلميذ عند الصوفية كابن الصلب يرث عنه 
معارقه كما يرث ابن الصلب الممتلکات الدنیویة(۲۱). ۱ 

ویبدی لتا عبر ما آوردنا مدي الثقاقة الصوقية التي عمت الفكرة المهدية وشملتها ٠‏ كذلك وضع انا 
التيارات الفكرية التي سادت آنذاك والتي هيات المجتمع لتقبل المهدية » ولقد أسهم الفکر الصونی 
في آحداث هذه الاجواء وتشبع بها وأفاد منها إفادات كبري فى صناعة نظریاته » وتكوين آفکاره 
مما كفل له القبول والرضي بين قطاعات متعددة في المجتمع السوداني . 


Nr f. الحم عدمان ابراهيم : المهدية فكرة ونظرية صفحات‎ (TY 


۵ سب 


ثالثا : المهدیة والطرق الصوفدة : 
أمر المهدي بإبطال المذاهب والطرق وحض الئاس علي مفارقة انتماءتهم القديمة ٠‏ ودفعهم الي 
التخلي عن ولاءاتهم السابقة » وكان یامر أتباعه بترك الطرق ويدعوهم الي الالتزام بالنهج الذي 
أختطه لهم دون التعلق بشيء آخر . 
ويظهر نا هذا التوجه من خلال منشور بعثه الخليفة عبدالله لبعض أتباع التيجانية يوضع لهم فيه 
أن المهدى قد أبطل الطرق الصوفية ومنع نشاطها فالمهدي كما يقول موعود برفع المذاهب وتطهير 
الأرض من الخلاف ( ۲۷) وكان المهدي قد بين لمن حوله بأنه يتلقي الإشارة من الرسول (صلى الله 
عليه وسلم ) فهو ليس في حاجة إلي الاقتداء بائمة المذاهب ومشايخ الطرق (۲۸) ويظن الدكتور 
عیدالقادر محمود أن المهدی قد وقع نتيجة لاجتهاده الذاتي في أخطاء كثيرة من بینها حكمه بتکفیر 
من یخالفه وغیر هذا من الاجتهادات الخاصة به (۲۹) ویبدو لنا أن اللوافع التي دعت المهدي إلى 
:القاء الطرق أمران ١ ١‏ 
أولا : صلة المهدي بالطريقة السمانية وخلافه مع شينها . 
ثانيا : إن المهدي لم يلق تأييداً من مشائخ الطرق الصوفية أبان دعوته (۲۰) ويتجلي لنا مذهب 
المهدي في الغاء الطرق من خلال خطابات عديدة بعث بها الي أفراد عديدين من بين هؤلاء الشيخ 
محمد الأمين الهندي الذي أشترط المهدي عليه عدم التعلق بالائمة والاعتماد علي الكتاب والسنة ؛ 
وأيضا الشييخ أحمد حمدان العرکی والذي أشار عليه بنفس الأمر (۳۱) » ولقد سعي المهدي علي 
أبعاد الناس عن كل ما يتصل بالطرق الصوفية وبمشائخ هذه الطرق فنجده يأمر في واحد من 
منشوراته بالتخلي عن أستخدام الكلمتين ( السيد ) و ( الشيخ ) وهما اللقبان اللذان كان يخاطب 
بهما المشائخ (؟؟) . ۱ 
آما رجال الطرق فقد آنقسموا الي طانفتین ين واحدة أيدت المهدية تزییدا مطلقا وأخري نافقت ۱ 


فصمتت أو أطرت .علي التأبيد أطرا 0 أمتال الشيخ محمد الازیرق بودمدني » والشیخ العیید بل ۱ 


بام ضبان (۳۶) ومن المؤيدين المباركين لدعوة المهدي الشيخ محمد الطيب البصير بالجزيرة (۳۰) 


۱۲۰۰۱۱ المهدي : منشورات المهدیه تحقیق قیق الدكتور محمد ابراهیم اپوشسلیم ص‎ (YY) 

(۲۸) المهدي : منشورات المهدي ج TT‏ المحفوظات المركزية ۱۹۱۶ ) ص ۲ 

(۲۹ )عیدالقادر محمود(دکتور) الفکر الصوفي مصادره وتیاراته والوانه ط آولي(دار الفکر العربي۱۹۱۹)اص ۰۲ ۱۰ 
(۲۰) محمد محجوب e‏ الداخلية لحركة المهدية ۱۸۸۱ = ۱۸۹۸ ط آولي ( بیروت ت - دار الجیل 
۷) ص ۱۵۲ 

(۲۱) محمد [براهیم ابوسليم : الحركة الفكري في المهدية ص ۲ 

(۲۲) أحمد عثمان ابرافيم : الجزيرة في خلال المهدية ۱ - ۱۸۹۸( جامعة الخرطوم كلية الآداب سبتمبر 
۰ ) مطبوعة بالالة الكاتية ص 155 

(۲۲) أحمد عثمان ابراهیم: نفسه ص ۲۰۰ 

(۳۶) نفسه : ص ۲۰۱ 

(۳۵) نفسه : نفس الصفحة 


للمهدية لم يوجد له نظير بين قادة الطرق فلقد كان الشيخ محمد الطيب قوي الصلة بالمهدی ۰ فلقد 5 
جمعته بالمهدي صلات الدم والأصهار والفكر والعمل الجهادي المشترك »كان تم وج 
بالسرة بنك التي الطيب ا الطيب أيضاً سس << أستان المهدي 
س مو الذين فضي اي الميدي ب اوي ی كانت نموه العيدي في مرا علها 

. )۳۹( 1 

آما الشیخ العبيد بدر فیعتبر من آهم آهل الطرق الذین لم يؤمنوا بالمهدية منذ آول عهدها ولم 
يحملوا لواءها إلا إضطراراً فلقد هدده المهدي حتي أرغمه علي أن يكون بجواره ( <( 

بعد وفاة المهدي زاد شك رجال الطرق في المهدية على أنهم لم يستطيعوا الخروج علی سلطة 
الخليفة فظلوا مهدويين تقية يمارسون تعاليمهم في ستر ومن خلف حجاب )4١(‏ » اضافة الي 
ماذكرناه ينبغي علينا أن نشیر إلي أن السهدي سعي الي کسب ود المشائخ وزعامات الطرق, 
الصوفية لعلمه بمكانة هؤلاء وتاثيرهم علي الناس ومكانتهم في نفوس مريديهم ومن مشايخ الطرق 
الذين بسعي المهدي إليهم وزارهم في مناطقهم السید / محمد المكى إسماعيل شيخ الطريقة 
الإسماعيلية » وأسرة صالح سوار الذهب الذي صحب السيد محمد عشان إلي الابيض وتوفي بها في 

فالمهدي كان يعلم نفوذ أهل الطرق وتأثیرهم علي اتباعهم لذلك فقد كان زعماء الصوفية هم أول 
من خاطبهم المهدي وسعي الي خطب ودهم وکسبهم الي صفه واستقطابهم الي جانبه ‏ فهم دائرة 
دعوته الأولي التى اراد أن بضمنها الي جواره > ولفله قشل نسییا شي تحقيق دو يق غابته تلك فهو لم 
يعصل علي تابد مطلق من نع لرن ؛ والدين بابعوا اف 
بها خوفا ورهبة اقرب ايديا لاترحم تجاه معارضیها » وتعرض قادة عظام في دولة 
المهدية الي القتل بصورة مذکرة وغیر ذلك من الوان البطش التي عاشتها المعارضة الداخلية 
لحركة المهدية . 
(۲۱) ولد ال الهدي في منتصف القرن القاسع عشرهفي منطكاز ع ۱ 
وجعله أميراً علي دنقلا فقول اه رامع محمد الخير را : نعوم شقير تاریخ السودان ج ۳ ص ۷۸۷ 
) وقد تبعه في جهاده مع المهدية عدد من الهواره و الحسانية قد بهم واقعتین ضد الترك ولكنه خسرهما 
أجبر الشیخ الهدي جماعة من خلفاء الختمية من منطقة الشايقية في الخزوح معه , ولقد قتل هو وهولاء الذین 
فسرهم علي مرافقته في سبتمير 184 ( أنظر : 11 00005 501861 Ali Salih us 5 fı‏ 
theSudan 2. P. 122, 123 , 124)‏ 
(۲۷) محمد محجوب مالك : مصدر سايق ص ۱۵۲ 
(A)‏ آحمد عتمان محمد ابراشیم: الجزيرة خلال المهدية ص ۲۰۱ , ۲۰۲ 
(۲۹) نفسه : ص ۲۰۲ 
[6۰) اخمد عتمان محمد ابراهیم : مصدر سایق ص ۳۹۵ 
(۶۱) محمد محجوب مالك : مصدر سایق ص ۱۵۲ 
(۶۲) ب . م هولت : دولة المهدية في السودان فى عهد الخليفة عبدالله ص ۳۷ 


المبحث الثاني 
الختمية والدولة المهدية 
فى الواقع وقبل أن نخوض في البحث عن شكل العلاقة التي جمعت بين الطريقة الختمية وبين 

المكومة المهدية . يجب أن نوضح طبيعة الصلات التي نشأت بين قادة الختمية ويين الحكومة 
التركية قبل المهدية . 

في البداية لقد حاول بعض الباحثين أن يعقد صلة بين وفود محمد عثمان(الختم ) إلي السودان 
وبين مجيء الحاكم التركي للتقارب الزمني الحاصل في هاتين الحادثين ؛ ولقد أراد بعضهم أن يقول 
آن الواقعتين مرتبطتان )١(‏ ولكن البروفیسسور ابوسليم يري أن هذا الكلام محض افتراء وأن 
السيد محمد عثمان لم يحضر إلي السودان بتدبير المصریین وهو كذلك لم يمهد لغزو محمد علي 
كما قيل (۲) : بل أن محمد عثمان (الختم ) لم تكن له علاقة بالترك لأنه لم يتصل بهم مباشرة , 
ملتزما بسلوك أستاذه السيد أحمد بن ادريس في العزف عن الاتصال بالحكام » ولم تنشأ علاقة 
حقيقية بين الختمية والاتراك الابعد وفاة محمد عثمان الختم وقيام ابنه السيد محمد الحسن بشؤون 
لطائفة (؟) ولقد كان المسؤولون فى شرق السودان يجلونه ويحترمونه ويعتقدون بصلاحه 
واستقامته علي الحق حتي ان مظهر باشا وصفه في تقرير له بأنه ( حافظا للقرآن ميالا للسکوت 
نفورا من التعاظم ) (6). 

ولقد علم حکام شرق السودان مكانة هذا الرجل ونفوذه بين القبائل في تلك المنطقة > فتقريوا منه 
وأقاموا الصلات بينهم وبينه ولقد قدم لهم السيد محمد الحسن عونا مخلصاً في عدد من المواقف 
أهمها ثورة الجهادية السود والتي نشبت في كسلا في العام ١٠۸٠م‏ والتي أزهقت فيها الأرواح 
بشكل عنيف ولقد تدخل محمد الحسن الميرغني علي مرات عديدة لوقف النزاع بين الطرفين (5) 
ورغماً عن أن السيد الحسن وصف بأته ينفر من السياسة ويكره الفتن وإراقة الدماء (1) إلا أن 
بعضهم حاول أن یقول إن الحسن كان يلعب دوره في أزمة الجهادية لصالح الادارة التركية وهدا 
الجو تمهيدا للقضاء علي التوار ويقال أيضاً أن بعض الدوائر أتهمته بأنه كان وراء هذه الحرکة(۷) 
ويقرر الدکتور أبوسليم أن الحسن كان مخاصاً في سعیه وجاداً فیه(۸). 


Holy Families and Islam in the Sudan ( Holt P. M.P. 8) (۱۳ 

كلد من ی ام ی بت و بشير ) ص ۲۱ 

(۲) محمد ابراهیم ابوسلیم : تحقیق کتاب الابانةالنورية في شان صاحب الطريقة الختمية ) ص۲۲ 
(۲) تسه : نفس الصفحة 

(۶) الناصر عبدالله ابوكروق : تاريخ مديثة كسلا ۱۸۸۲ - ۱۸۹۷ - رسالة ماجستير ( جامعة القاهرة - 
كلية الاداب ۱۹١۷‏ - مطبوعة بالالة الكاتبة ص ۷؛ 

(5) نعوم شقير : مصدر سایق ص 5 ه الي ؟ده 

)1( الناصر أسوكروق : مصدرسابق ص ۶۷ 

(۷) محمد آبراهیم ابوسلیم : تحقیق ( الابانة اللورية ) ص ۲۲ 

(۸) نفسه : نفس الصفحة 


ا سسا ی اك 


ولكن مواقف الإدارة التركية تجاه الختمية كانت تختلف من محل الي آخر » فشي منطقة النيل كان 
الحكام يكرهون المواكب الهائلة التي كانت تحيط بزعامة الختمية عندما يحضرون الي هناك وينظرون 
الي ( الخلفاء ) كاناس عاطلين عن العمل وينكرون عليهم جمع الهدايا ويتضايقون من المشاكل التي 
بثیرونها من واقع المنافسة فیما بینهم ( 4 ۱ 

ولقد أختط بعض مدیری التركية سیابسات معادية للختمية وضغطوا عليم ا شدیدا (۱۰). 

ونخلص علي ضوء ماتقدم أن الذي قام بين الختمية والاتراك لم يكن أبداً حلفاً قوياً بين حكومة 
البلاد وطائفة صوفية كما خی نعوم شقير أن بصير هذه العلاقة (۱۱) ولقد ذهب زب 
إطلاق القول بوجود تعاون وثیق بين الختمية والادارة التركية مما أوجد حقدا وحسدا من 
الجماعات الصوفية تجاه الختمية أمر بعوزه الدلیل وتتقصه تنقصه الحجة (۱۲) . 

يعتقد كذلك ١‏ الباحث الناصر أبوكروق أن الحكومة لم تكن تحابي الطريقة الختمية في أغلب الأحيان 
وتفضلها على غیرها عن الطرق إلا أنها كانت مجبرة علي ذلك > نتيجة للنفوذ المتزايد لهذه الجماعة, 
وللمكانة العظيمة التي وجدتها هذه الطريقة عند جمهور السودانيين (۱۳) ولقد شكل هذا الأمر 
مصدر قلق للادارة التركية في بعض الأوقات كما ذكرنا . 
إن المعارضة التي أبداها الختمية تجاه المهدية أوجدت نوعاً من الحلف المنظم والهدف المشترك 
بين الحكومة والختمية عمل هذا الحلف لاحقاً في صد هجمات المهديين علي مناطق النفوذ الختمي 
شرق السودان . 

u‏ الحال نحتاج الي توضیح السبپ الذي دفع الختمية الى معاداة الحركة المهدية 
ومجابهتها ويمكن أن نجعل هذا الأمر في عدة نقاط :- ١‏ 

-١‏ إن هناك أختادفاً كبيرا بين الأسس الفكرية التي تنهض علي أساسها الحركتان : دتما دعت 
الختمية إلي العودة إلي الإسلام عن طريق تربية المريدين والأتباع تربية روحية علي غرار الصوفية , 
ا یه ارا لع ایا ال ٠‏ نجد أن المهدى رفع شعار العودة إلى 
الاسلام عن طريق الاستیلاء ء علي | لسلطة ویناء اللولة وأقامتها عبر الجهاد بالسيف ومجايهة الظلم 
وعسف الحكام. 


)هت تحقیق ( بان لنرية) مس ۲۷ ۳۳ 


(۱۲) محمد إبراهيم ابوسليم : تحقيق الابانة النورية ص ۲۲ 


لدج چا —. 


؟- هناك خلاف بين الطرفين في فهم لفظة ( مهدي ) فالختمية يرون أن المهدية مرتبطة بالختمية 
فالمهدي بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ثم يليه مباشرة الختم وثلحظ الخلاف بين الفكرتين 
فالمهدي عند المهديين يعني شيئاً آخراً علي الرغم من أن المهدي أستقي مباديء فكرته من ذات 
المصدر الذي أعتمد عليه الختمية في بناء نظريتهم عن المهدي والذي ربطوه بطريقتهم . 

؟- يفقا لما جاء في كلام الختمية عن المهدی » فهم يعتقدون أن محمد أحمد المهدي ليس مهدياً 


¬ 


حقيقياً » ويعتقدون أن حركته فتنة يجب أن تحلفاً وهي حركة مارقة عن سلطان الدولة المسلمة خارجة 
عن طاعة والي وأمير المؤمنين . 


لذلك فإننا نعتير أن الختمية عارضوا الدولة المهدية لأسباب مبدئية وعقائدية » وروجوا لاستقطاب 
الرأي الرافض للفكرة المهدية بناءاً على أعتقادات خاصة لديهم بان الدين الاسلامی يرفض أدعاء 
محمد أحمد للمهدية (۱۶) . ٤ ٤‏ 

نتج عن هذا الموقف المضاد لتیار المهدية وجود صدام مسلح بين الختمية والأنصار » ولكن قبل 
نشوء القتال بين الطرفين كان المهدي قد أرسل عدة خطابات إلى قيادة الختمية » وقد بدأ أرسال 
هذه الخطابات أول مابدا في سنکات وذاك عندما حمل عثمان دقنة خطابات المهدي للختمية ولكنهم 
رفضوا دعوة المهدي ورفضوا مبايعة عثمان دقنة وسلموا منشورات المهدي للحكومة التربية » يقول 
عنمان دقنة في مذكراته ( شم بعد توجهما - يعني أثنين من أنصاره هما أونور وطه جملهما هذه 
الخطابات من عندنا فرقا المكاتيب إلي آریابها وخصوصاً الخلفاء الختمية ورؤساؤهم الخليفة 
الصافي والخليفة عبدالله فدخلا عليهم أعني المأمورية وأعطوهم كتبهم ونصهوهم في الله غاية 
النصح وهناك إذ ذلك شيخهم محمد عثمان بن سرالختم الميرغني فاتوا إليه مستشيرين له فيما 
یفعلونه وعرضوا عليه جوابات السيادة فعند ذلك أن أمرهم أن يسلموا الجوابات إلي التركي الذي في 
المأمورية قائلا لهم : لا شيء یخلصکم من الحکومة غير تسلیم الجوابات لهم والتبري منها واعلامکم 
انکم لستم بصدد هذا الأمر ففعلوا ذلك ) (۱0). 

لقد آراد المهدی أن یکسب زعماء الطريقة الختمية ویستمیلهم إلي تأییده ونصرته لمعرفته التام 
لحجم هولاء وسعة نفونهم بين العربان وزعماء العشانر وأرسل المهدي مجموعة خطابات إلي كسلا 


(15) الناصر أدوكروق : مصدر سایق ص اواج 
(۱6) عثمان دقنة: مذكرات عثمان دقنة تحقيق محمد ابراهیم ايوسليم ظط أولي ( الخرطوم: دار التاليف 
الترحمة والنشر (۷٤‏ ص ۳۱ 8۰۰ الطایعون دار الطباعة جامعة الخرطوم 


موجة الي السید محمد عثمان بن السید محمد سرالختع والي السيد البكري ابن عم محمد مثمان تم 
آرسل خطابات بتواريخ مختلفة من بینها خطاب بتاریخ محرم ١‏ ۰ھ » وهو مرسل السيد أبويكر بن 
جعفر الميرغني وهناك خطاب ايضا مرسل في ۱۶ صقر ١‏ 6ه سید محمد عثمان يذكره فيه أنه 
خاطبه بخطابات وانذارات وأنه لم يتلق منه رد وقد خبره في ذلك الخطاب بين أمرين آولاهما الهجرة 
إليه أو الانضمام للطاهر المجنوب وعتمان دقنة والجهاد معهما (۱۱). 

وكان المهدي دائما يوضح لمحمد عتمان أنه يهتم به ويظن أنه عارف بمثل هذه الأمور الدينية 
ولايحتاج إلي تذكير آو تتبيه فليس هو بالغافل عن آمر كهذا يقول المهدي في خطاب له ( فلا يخفي 
عليك أننا قد اعتنينا بك كثيرا وخاطبناك خطاب أهل المحية غير مرة ؛ وعرفناك بعظيم منزلتك عندنا 
ورغبنا منك الإجابة لداعى الله ؛ وماكان ظننا فيك وفي فطانتك أن تتهاون بنفسك قدر هكذا وتتوقف 
مثل هذا التوقف وعساك ياحبيب أن تكون معنورا فالمؤمن يلتمس المعاذير لأخيه علي أن تهاونك في 
هذا المقام غير لائق بك لأنك من الكرام المظنون فيهم أنهم لايرون الدنيا شيئا (۱۷). ١‏ 

وبعتقد أن المهدي لديه عدة دوافع جعلته يلح بصورة متواصلة في ارسال الرسل والخطابات لقيادة 
الختمية ٠‏ وول هذه الدواقع هو ما ذهبنا إليه من أن المهدي كان يهمه كسب ثفة وتأييد رجال الطرق 
الصوفية لأنه يظن أنهم حلفاژه الطبيعيون في دعوته تلك , وأن انضمامهم إليه ضمين بتقوية حجته 
ويتشجيعه على المضي قدما في بناء دولته » ولما كان الختمية من أقوي الجماعات الصوفية فقد كان 
لزاما عليه أن يسارع إلي كسب تأییدهم ويطلب نصرتهم بكل ما آوتي من جهد ؛ وثاني تلك الدوافع 
قد يكون رغبة المهدي في كسب شخصية ذات نفوذ ديني مرموق في المنطقة حتي يجمع شتات 
القبائل المتفرقة المتنافرة هناك تحت قياده: ولقد وجد المهدی زعامة المجاذيب وكسبهم ولکن تلك 
الزعامة لم يكن لها نفوذ في كسلا ٠‏ وریما أحس أن داعيته عثمان دقنة لم يكون محبوباً من أتباع 
المهدي ولذلك كان لابد من شخصية لها نفوذ عميق في المنطقة تدين لها كافة القبائل : وهذه 
الشخصية لاتقتصر أهميتها علي محاربة الترك فحسب وإنما حمل الثورة قيما بعد الي بلاد الحيشة 
خاصة أن منطقة كسلا تمثل المفتاح الطبيعي لتلك الجهات بعامل القرب الجغرافي » وثالث الدوافع 
ریما كان رغبته في حسم الصراع في هذه المنطقة لصالحه فلو أنضم الختمية بثقلهم الجماهيري 


(۱) الناصر آبوکروق : مصدر سایق ص 60+ ۵۱ 


إليه لرجحت كفته وآنتهی أمر الحكومة التركية هذاك (۱۸). 

ولقد ظل المهدي يراسل الختمية حتي بعد أن هاجر السيد محمد عشان الي مصر إذ أرسل إليه 
مع الحسين الزهراء في شعبان ۱۲۰۲ه (19) لقد تطور الذزاع بين الختمية والانصار من مرحلة 
القول إلي العمل فنشب صراع دامي بين جيوش المهدية التي دفعها المهدي لفتح الشرق وبين رجال 
الطريقة الختمية : ولقد آقدم الأنصار علي هدم قبة السيد الحسن في كسلا عندما تفاقمت الأوضاع 
بين الطائفتين (۲۰). 

ولقد شهد النصف الأخير من حكم الدولة المهدية حتدام الصراع بين المهدية والختمية وذلك 
بسبب مساندة الختمية لحامية كسلا من ما مكنها من الصمود عدة شهور فى وجه قوات المهدي 
(۲۱) ؛ ولقد دارت عدة معارك بين الختمية وأنصار المهدي من بينها واقعة تنبكياي في ۱٩‏ يونيه 
٤م‏ » فلقد هاجم محمد حامد إبراهيم ابن أخ ناظر الهدندوة القافلة التي آرسلها السید محمد 
عثمان لابن عمه في الختمية وقتل من فیها وغنم ما فيها ‏ فارسل السيد البكري من قتل محمد 
حامد وآخر معه (۲۲) . 

كذلك هناك واقعة الفقیه عیسی والتی دارت بين الفقیه عیسی وبين محمد عتسان (۲۳) ولکن أزداد 
الضغط والحصار على حامية كسلا مما دفع قائدها إلي طلب العون من مصر » فلما تم ذلك قرر 
محمد عثمان الخروج من كسلا خشية أن يقع في الأسر وتساء معاملته فغادرها في ١‏ رمضان 
1ه قاصداً مصر عن طريق مصوع وقد أقام بمصر بضعة أيام ثم توفي في يوم السبت ٠١‏ 
ربيع الثاني ۱۲۰۳ه الموافق ۷ يناير ١۱۸۸م‏ (۲۶) » وتولي الختمية بعد ذهابه ابن عمه السید 
البكري ابن السيد جعفر الميرغني ولم يبق معه إلا أخلاط من الدناقلة والجعليين والحلائقة والبجة 
فبني بسوراً حول الختمية وأتمه في أقل من شهر (۲۵) ثم وقعت وقائع أخري بين الطرفين » ولقد ال 
السيد البكري في كسلا إلي أن سقطت في ۱۸ رحب ۱۳۰۲ھ الموافق مایو ۱۸۸۵م حيث غادر إلي 
مصوع فسواكن فمكة مات فيها عام ۱۳۰۶ه (۲۱). 

ورغم سقوط حي الختمية قاعدة الطريقة فقد أستمرت مقاومة الختسية للأنصان بشرق السودان 
وقد تولي تلك المقاومة السید/ عثمان تاج السر وقد أتخذ مدينة سواكن مركزاً لنشاطه (۲۷) , 


)۱۸ الذاصر ابوگروق : مصدر سایق ص ۵۲؛ ۵۲ 

0۳ نفسيه : ص‎ )۱٩( 

(۳۰) علي صالح کرار ( دکتور ) : الطريقة الادريسية في السودان ص ۸۷ 

(۲۱) نعوم شقیر : مصدر سایق ص ٩۰۱‏ 

(۲۲) محمد سلیمان صالح ضرار : أمير الشرق ط أولي ( الخرطوم الدار السودانية لکتب ) 
(۲۳) نعوم شقیر : مصدر سايق ص ٩۰۸‏ 

(۲۶) نموم شقیر : مصدر بسابق ص ٩۰۰‏ 

5١٠١ : تقسه‎ ) ۲۵( 

(۲۱) نفسه : ص ٩۱۳‏ 

John Voll : Ahistory of Katmiyyaha tariga in The Sudan P. 284 (۷) 
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بالاضافة إلي , ضرق السودان فاقد تشط اهل البيت الميرغشي في الدعاية صد النهدية في منطقة 


شندي فلقد تحرك نسوة من بيت محمد عثمان بتاليب الجعليين والشايقية علي المهدية (۲۸) » ولقد 


أتصلت حركة المعارضة حتي نهاية الدولة المهدية حين عاد السيدان أحمد وعلي الميرغني لمواصلة 
النشاط الديني من جديد (55). - 

النتمية والطربقة المجذوبية : 

المجذوبية طريقةذات جنور سودانية وهي متفرعة عن القادرية والشاذلية ٠‏ وأتباعها يتركزون في 
الدامر » وماحولها ثم إلي الشرق في أتجاه نهر عطيرة حتي البحر الأحمر ( ١؟).‏ 

ولقد نهض بتجديدها السيد محمد المجذوب الصغير (۱۷۹۱ - ۱۸۲۲) أحد تلامذة السيد أحمد 
بن ادريس » ولد محمد المجذوب ونش بالمتمة ثم أنتقل الي الدامر موطن ابائه فحفظ القرآن وأخذ 
الطريقة الشاذلية علي الفقيه قمر الدين ثم عاد 7 المتمة مرة ثانية » وقي ذلك الوقت آلتقي پالسید 
محمد عثمان الميرغني الذي كان ماراً علي منطقة المتمة ومنذ آخذ السيد المجذوب تعاليم 
المدرسة الإدريسية (۲۱) 

تعرض المجاذيب لسخط ونقمة حملة الدفتردار الانتقامية چراء مشارکاتهم في مقاومة المد 
الإستعماري من قبل جیوش محمد علي اذ وقفوا في وجه إسماعيل باشا وقواته الغازية , ثم عملوا 
في سبيل الثورة علي الإدارة المصرية بعد مقتل إسماعيل علي يد الملك نمر وقد هدمت قبة 
الشیخ المجذوب وهرب قادة المجاذیب ب إلي الشرق ؛ حيث انتشرت طريقتهم هتاك واتخنوا خطاً 

مارا للحكومة » وفي هذه الاثناء كان الشيخ / محمد المجنوب الصغير في الاراضي الحجازية 


والتی قصدها برفقة السید محمد عتمان المیرغنی الختم الا آنهما وفی مرحلة من مراحل سیزهما ۱ 


معا آفترقا فاتجه السید/ محمد عتمان إلى مكة . وأتجه الشیخ المجئوب إلي المدينة وأستقر 
بها (۲۷) 

ویبدو أن المجتوب كان علي قدر كبير من العلم ولم يكن رجلاً عادياً في صفاته وسلوکه ؛ والشي- 
الذي جعل ابن إدريس يقربه ويدنيه منه ويثني عليه دائماً ؛ وکان يتبسط معه » وتنطلق آساریره بشرا! 
وقرها حيتما يجيء اليه المجذوب ویتصرف عن الذکر الي محادثته وملاطفته (۳۲) بل والي أبعد من 


(۲۸) محمدمحجوب مالك : مضصدن سایق ص ۱۶۹ 
ی ای كرار ی : مسبدر باق ص هه 
۳۰ ایوسئیم : مصدر بسابق ص ۱۳۹۹ 

(1؟) علي صالم كرار [ مكتور ): سییر سایق ص ۳ه 
(۳۲) ایوسلیم : مصدر سايق ص ۱۱۷ 

(۲۲) على صالح کرار ( دکتور ): مصدر سايق ص ۵۶ 


ات6 چات 


ذلك فلقد قال عنه أبن إدريس علي حد رواية السيد [براهیم الرشيد ( لو يعلم الناس مافي المجذوب 
لتركوا جميع الصالحين القريب والبعيد وأتوا إلي بابه لما له من الكرامة والمنزلة عند الله ). وقد عاد 
محمد المجئوب الصغیر إلي السودان فى عام ۸۱۸۲۰ (۲۶). 

وآقام في سواکن مدة من الزسن , ثم أتجه بعدها الي الدامر حيث توفي بها » ولم يكن له ابناء 
لذلك فقد خلفه الطاهر المجذوب وهو الذى قاد المجاذيب إلي الحلف مع المهدية , وقد توفي في 
أوائل فترة المهدية ؛ وعاون ابنه محمد المجذوب وقريبه المجذوب أبوبكر عثمان دقنة في إدارة الشرق 
لصالح المهدية (ه؟). 

لقد وقف المجانیب في صف المهدية وحمل عثمان دقنة خطابات من المهدي موجهة إلي عدد من 
قبائل وعشائر شرق السودان ومشائخهم والي كافة المجاذيب وعلي رأسهم الشيخ الطاهر المجذوب 
(۳۱) الذي آمن بالمهدي وتلقي خطاباته بالقبول والترحيب وأظهر الاستبشار والفرح بكتابات المهدي 
إليه (۲۷). 

وبهذا وقفت الطريقة المجويية مع الأنصار في خندق واحد » ورفعوا شعار الدفاع عن الثورة 
المهدية في شرق السودان ٠‏ وقادوا حملتهم الضاربة علي المناوئین لتیار المهدية » ولقد أكسب 
المجاذيب المهدية قوة فائقة وكانوا رسلها وحماتها فى شرق السودان . وتولد موقفهم هذا نتيجة 
للعداء القديم بينهم وبين الإدارة المصرية » وکانت بينهم وبين الختمية عداوة لشعورهم الدائم أنها 
تلقي السند والتأييد من السلطات المصرية » فهم يحقدون علي الحكومة وعلي من يظهر نوعاً من 
التعاون او ضرياً من الولاء الحكومة ولیس لرجل مثل عشمان دقنة وجمیع آفراد آسرته »المعروفه 
باسرة الاقناي > أن برضوا عن حكومة قادته هو وأخوانه الي الافلاس ( ۳۸) › فلقد تعرض عثمان ` 
دقنة واخواه عمر وعلي » إلى السجن ومصادرة ممتلکاتهم وتصفية آعمالهم لاتهامهم بالعمل في تجارة 
الرقيق التي كانت تدر علیهم أرباحاً طائلة من ورائها » وکان القبض علي عشان دقنة في العام 
۷م بالقرب ن شيخ برغوث ويحوزته عدد من الرقيق المصدر للجزيرة العربية ولقد آثر هذا 
الحادث في نفوس أفراد هذه الأسرة (۳۹)التي ظلت تضمر للحكومة الحقد والكراهية إلي حين تفجر 
الثورة المهدية » التى ضمت في صفوفها أعدادا كبيرة من الذين تعرضوا لمظالم شخصية نتيجة 
لمسف وتسلط حكومة التركية السابقة.. 


(۳۶) نفسه: نفس الصفحة 

(۳۵) ایوسلیم : مصدر سایق ص ۱۱۸ 

۳ ابوسئیم : تحقیق مذکرات عثمان دقنة ص ۲۷ 

(۳۷) نفسه : ص 5١‏ 

(۲۸) مع هذا فقد كان عثمان دقنة مؤمناً ايماناً قاطعاً بالمهدية ولم يعاونها لمجرد انه کاره للتركية ( أنظر: 
أبوسليم : تحقيق مذكرات عثماندقنة ص ۸) 

(9؟) ابوسليم : تحقیق مذكرات عثمان دقنة ص 
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يري الدكتور محمد ابراهيم اموسليم (۶۰) أن آپسیاب النزاعات سن الختهنه والمحانيب واضبحة 
فالبيت الميرغني بما أمتلك من أمكانات علمية وتاريخية , ومقدرات ترجع الي الذين نشروا وأرسوا 
طربقة هذا الديت » أستطاع أن يحصل علي الجزء الأوفر من ولاء السودانیین : بل غبرت عدد من 
الأسر السودانية المعروفة طرائقها القديمة لتدخل في سلك الطريقة الختمية الوافدة » لقد كان 
المراغنة من الأشراف الذين يحترمهم الناس ويحبونهم , ويعتقدون في بركتهم وصلاحهم ؛ بينما 
كانت أبسرة المجانیب أسرة بسودانية » وعلي الرغم من مكانتها في قلوب السودانيين إلا أن موقف 
المراغنة الأشراف أقوي منهم. ولم يعتمد المراغنة علي شرفهم فقط بل وسعوا في دائرة الولاء لهم 
والانتماء الي طریقتهم عن طریق الإصهار والتزاوج من بعض البيوت علي إمتداد السودان : ثم أن 
هناك خصومة وقعت بين محمد عثمان والمجذوب في زمن سابق كذلك تزاید تشاط الختمیة في 
مناطق نفوذ المجائب يكميمم المتنامي لأعداد كبيرة من أتباع الطريقة المجئويية ‏ وأخيرا علاقة 
الختمية الوثيقة وصلتهم بالحكم التركي المصري كل ذلك أوجد نوعاً من الجفوة والخلاف بين 
الختمية والمجانيب . 


)1 ایوسلیم : بحوث في تاريخ السودان ص ١١8‏ 


— ٩ مت‎ 


لفصل الثالث 
الختمية والحك م مالثنائى الى الاستقلال: 
المبحث الأول : الختمية والحكم الثناتي 


المبحث الثانى : الختمية وقبام الأحزاب السياسية وتطورها 


]سم 


۳۹ 
المب‌خث الأول 
الختمية والحكم النناتی 
سجلت معركة أم دبيكرات في ۲۶ نوفمبر ۱۸۹۹ تهاية الفصل الأشير في سقوط حكم البولة 
المهدية . وكانت النهاية الحقيقية قد تمت بسقوط أم درمان مقر الحكم » قبل ذلك التاريخ بنحو 


خمسة عشر شهراً في ۲ سبتمبر 1414م ومنذ ذلك التاريخ أضحي السودان خاضعاً لسيطرة الحكم 
الاجنبي 0 لقد وقعت الحكومتان الفاتحتان أتفاقية قية الحكم الذنائي التي آصیحت الدستور الحاكم 


قد يشما في الفصل السابق أن الخلافات بين الختمية وحكومة المهدية بلغت طورا متآخرا هن 
حيث السوء مما دفع السيد محمد عثمان ( الأقرب ) الي مغادرة قرية الختمية ب ا 


مصر حيت توفي هناك بعد وصوله بثلاثة أيام ودفن بباپ الوزير ء وخلف وراءه السيد البكري ايتولي 
المقاومة » ولقد بقي السيد البكري في كسلا ودافع عنها إلا أنه في النهاية خسر المعركة وسقطت 
المدينة في يد الأنصار ۰ وأصيب السيد البكري بجرح بليغ فرحل إلي بسواكن بمعاونة العربان ؛ ولم 
يمضص وقت طويل حتي توفي في مكة المكرمة ؛ أما آیتاژه السيد جعفر والسيد الحسن والسيدة 
عائشة فقد أخذهم الأنصار إلي آم درمان فأقاموا بها حتي نهاية المهدية » وکانت معهم والدتهم 
السيدة فاطمة الأولى بنت السيد محمد الحسن (۲). 

لقد شجعت الحكومة المصرية سقر أسرة محمد عثمان إلى مصر وأهتمت بتيسير سبل العيش لهم 
, فلقد كانت المخابرات تعتقد أنه من الضرری جدا الاهتمام بالسيد علي والأشراف علي ترييته » جاء 
قي مذكرة رسمية قدمها هولد اسميث مدير البحر الأحمر (۱۸۸۸الي ۱۸۹۲) إلي السردادر حول 
تربية السيد علي أن تعليمه حسن إلا أنه محاط بعدد من الخلفاء الذين يخشي منهم ومن تأثيرهم 
السييء عليه وبعد أن اقترح سميث أبعاده عنهم أختتم مذكرته بقوله ( أ ن الطزيقة الختميةمايزال لها 
نفوذ قوي في السودان ومن المتوقع أن بصير هذا الصيي في المستقبل ذا فائدة للحكومة ) (۳) . 


(۱) أحمد محمد شاموق : من هوامش التورة والسياسة ( بيروت دار العربية الطباعة ) ص ٩‏ طبع بمطابع 
معتوق اخوان ( اغفلت تاريخ الطبع ) 

(۲) محمد إبراهيم ابوسلیم السيد على السيزغني وقيادة الختدية في بحوث في تاي السودان ط كول( مت 
: دار الجيل ۱۹۹۲) ص ۱۱۳ الي ۱۱۵ 

(۳) نفسه: صفحات ۱۱۳ ۰ ۱۹۶ 


۳ ات 


ملستسي ت ام تیه بد مره یی 


بقيت الاسرة في سواكن بساقر السيد علي وحده إلى مصر ء ولقد ظل السيد علي في القاهرة نحو 
بعضهم أنه قد نال شهادة رسمية من الأزهر وهي شهادة العالمية )٤(‏ ۰ إلا أنه فيما يبدو وكما ذكر 
أبوسليم لم يتلق تعلیما منظما (ة) » عاد السيد على إلى سواكن وكانت الحركة المهدية قد أنحسر 
مدها فى الشرق بعد سقوط طوکر في ۱ عم واستيلاء الايطاليين على كسلا في عام 1م ولقد 
أفسح ذلك المجال آمام الختمية لیستریوا نفوذهم ويستعيدوا مکانتهم في تلك المنطقة : ولقد 
استقيلته القبائل هناك بحفاوة بالغة » ویعد سقوط الخرطوم آرتحل السید أحمد والسید چعفر 
والسید الحسن ومعهم السيدة فاطمة إلي كسلا التي أضحت رسميا للسيد أحمد أما الست على فلقد 

آراد بعضهم أن يصور عودة السید علي السودان كانت مع الجیش الغازي » لقد آورد الدکتور 
الدين الذي أختارته الحملة الفاتحة لیصحبها في رحلتها تستعین به فى تنفیذ سياسة الغزاة 
ومخطاطاتهم (۷) ويظن الدكتور ابوسليم أن هذا مناقض للتاريخ وهى مما نشره خصومة للثیل منه + 
محمد حامد خير فى كتابه عن الختمية أن فرية دخول السيد علي الي السودان بصحبة الانجلیز هي 
هن أختراع جنود کتشنر أنفسهم وذلك لانهم کانوا بریدون كسب عطف القبائل في طول البلاد 
وعرضها )٩(‏ . 

بسعت سلطة الحکم الثنائى فى السودان إلى إيجاد حلفاء لها من بين الزعماء الدینیین (۱۰)وعمدت 
في آوائل حکمها إلي إظهار حرصها علي الدین الإسلامي وعدم رفضها لمبداً احتکام السودانیین 
الى شرعهم الحنیف وتجلی ذلك من خلال خطاب کرومر الذي وجهه الي الامة السودانية في ۶ يناير 
5م » والذي واجه فيه أستفساراً من أحد المشايخ للمستمعین اذا كانت أحكام الشريعة 
بالإيجاب (۱۱) ؛ وكان من ضمن ماقاله ( ولقد صدرت لي أوامر خصوصية من صاحبة الحلالة 
حا ال ا بش ا تست ب 


() محمد أحمد حامد محمد خير : الختمية العقيدة والمنهج والتاريخ ص هه 

(ه) ابوسلیم : مصدر سایق ص a‏ 

(۷) أحمد محمد أحمد جلي ( دكتور ) : مصدر سایق ص 7١‏ ۰ ۲۷ 

)۸( اتوميليم: مصدر سایق ص e‏ 

۵۸ محمد أحمد حامد محمد خير : مصدر سایق ص‎ )٩( 

(۱۰) خالد حسین الكد : الافندية ومفهوم القومية في الثلاثين سنة التي أعقبت الفتح في السودان ۱۸۹۸ - 
۸+ - مجلة الدراسات السودانية یصدرها معهد الدراسات الافريقية و الاسيوية بجامعة الخرطوم المجلد 
التانی عشر العدد الأول ابریل ۹۹۹۲م ص 55 

(۱۱) محمد فژاد شكري ( دکتور ) : مصر والسودان تاريخ وحدة الثیل السياسية في القرن التاسع عشر 


ع م 


مليكتي العظمي التي تحكم في غير هذه البلاد علي سلايين من المتدينين بدينكم الشريف لأعرب لكم 
عن مزيد أهتمام جلالتها بكل مايؤول الي سعادتكم وإني الآن باسم جلالتها سأقلد فرداً من 
أشرف أهالي السودان المسلمين وساما اتجليزيا نظراً الي ما عرضه عنه سعادة الحاكم العام 
لجلالتها وعراس علي الاي )(۱۳) وكان كتشنرقد أذاع قبل خطاب كرومر هذا وفی العام 
۲ منشورا بانه آتي لكي یخفف آوجاع المسلمین ولیشید دولة ابسلامية تقی م على العدل والحق 
> ولكي يشيد الجوامع ویساعد علي نشر الاعتقاد الصحيح (۱۳). 

أتحه المراغنة بعد الفتح إلي اعادة بناء طائفتهم بعد الذي آصایها في حكم المهدية ولقد وجدوا 
أعظم العون من جانب الحكومة › التي آقامت حلفاً قوياً لها مع الختمية ؛ > ولقد تمكن الختمية نتیجة 
لهذا التأييد الكدير من السلطات الحاكمة من استعادة مكانتهم حتي غدت طريقتهم آقوی مما كانت 
عليه وأعظم » وقد أسهم في تقوية الطريقة وزيادة عدد آفرادها كذلك سلسلة المصاهرات التي تمت 
بين البيت الميرغني وبين الهواره والخوجلاب والمريوماب والإنقرياب » إضافة إلي أن الناس كانت 


في أذهانهم الحوادث التي جرت في المهدية ا ا للم وس نی هک اون 


(۱۶) » مما نفر الناس منها ودفعهم إلي بغضها وقبول أي حكم آخر بديلا لها » أما المراغنة فكانوا 
يرون أن أية تغيير للحکم سیکون ضدهم وسیسهل عودة المهدية » ولقد آستمر تعاون السید علي 
زعيم الختمية مع الحكومة حتي ۶۰ وكان طيلة هذه الفترة مقدماً علي كل السودانیین وکان رجل 
السودان الأول (۱0 ) ولكي نتعرف إلي نظر الإنجليز له نقرأ ماكتبه ( ونجت ) عام 1117م متوجها 
بکتابته هذه الي السيد علي قائلا : ( إن أسرة الميرغني تعيش في أماكن متعددة ومن ثم فهي تخضع 
لسلطات الإدارة الحكومية المحلية التي 3 تعيش فيها ولكن ليس لدي أي ريب أنهم جميعاً ومثل الحكومة 
تماما أ ينظرون إليك كرئيس لهم وزعيم ) (17). 

قام المراغنة بتوزيع النفوذ فيما بينهم علي أساس إقليمي فأصبح شرق السودانبین كسلا 
والقلابات بما فيها البطانة تخت رعاية السيد أحمد الميرغني ومنطقة جبال البحر الأحمر وخور بركة 
والساحل حتي حدود مصر تحت رعاية السيدة مریم الميرغنية , وترکت رعاية الختمية داخل ارتریا 
لرماية السيدة علوية والسید جعفر البكري ,أما وسط السودان كله حتي کردفان » وشماله وجنوبه 


(۱۲) مكي شبيكة ( دکتور ) :السودان عبر القرون ص ۶۸۱ 

(۱۳) جعفر محمد علي بخیت (دکتور ) : الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان ۱۹۲۹-۱۹۱۹م ؛ 
نقله الي العريية هنري ریاض » ط أولي دار الثقافة بيروت ومكتية خليفة عطية الخرطوم ۱۹۷۲م ص ۲۱ ۲۲۰ 
(۱۶)محمد ایراهیم ابوسلیم : مصدر سایق ص ٠١١‏ 

(۱۵) نفسه : صفحات ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۳ 

Gabriel Worburg : The Sudan Under Wingate P, 99 (3Y 


ل 


حتى اعالی الدیل الأبيض واعالي اليل الأزرق فانها مداطق نفود السيد على المیرخنی ولقد آعتبر 
السید على الزعیم الأكبر للطائفة (۱۷). 1 : ١‏ 

في الواقع أن التعاون بين الحکومة والطوائف الدينية لم یقتصر علي الختمية وحدهم خاصة بعد 
مض فترة على تسلم الإدارة الجديدة بسلطاتها وضريها بقوة علي يد الخارجين الذین قادوا ثورات 
صغيرة ضد المستعمرين » لقد سائد الزعماء الدينيون الحكام الإنجليز في كثير من المواقف , فلقد 
أنكروا علي ترکیا موقفها حيال بریطانیا ودخولها في تحالف عسكري مع المانيا والزعماء الدينيون 
يقفون هذا الموقف دعما لتحركات بريطانياء ولقد دفعهم هذا التأييد الي التوقيع علي سفر الولاء أمام 
السير ( ونجت ) .)١14(‏ 

ودعد إنتهاء الحرب العالمية الأولي في شتاء عام ۹ بإنتصار الحلفاء وانهيار النولة العثمانية : 
سافر وفد من زعماء السودان لزيارة لندن لتهنيئة الملك بالنصر في الحرب وكان علي رأس الوفد 
السيد على وفي عضویته السيذ عبدالرحمن المهدى )۱٩(‏ ولقد قدم السيد عبدالرحمن سیف والده 
الأمام المهدي إلي الملك تعبيرا عن ولائه ولقد كان رد الملك علي ذلك قوله ( إني أقبل هذا السيف 
واعترف بالولاء الصادق الذي حملك لتقديم الهدية » وإني كدليل لولائك تجاهي أستلمه وأرده إليك 
ولورئتك ) (۲۰). : 

كام السادة عبدالرحمن المهدي وعلي الميرغني ویوسف الهندی بعد ذلك باصدار جريدة الحضارة 
وكان حسين شريف ابن اخت السيد عبدالرحمن رئيس تحريرها (۲۱) ولكنها خضعت بعد ذلك 
اسيطرة الحكومة مالیا وأدبياً . 

لقد قام السيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية بتقديم خدمات جليلة لصالح الحكومة » فمن 
الأدوار البارزة التي لعبها أتصاله بالسلطان علي دينار ناصحاً إياه بعدم الخروج علي الحاكم العام 
وعوضحا له ان الحكومة لا تبيت له الشر » ودعاه الي سحب جيشه الذي كان يهدد الحدود الغريية : 
وقد نجع مسعاه هذا وقد تم كل ذلك بإيعاز من المخابرات كذلك لعب السيد على دوراً مماثلاً عندما 
أتصل بالشريف حسین بن علي شریف مكة بتدبير المخابرات وأصلح بينه وبين الأدارسة ۳۳ 

ولما جاءت ثورة 1415م المصرية وقف السيد علي وسائر الزعماء السودانیین ضد تيارها ؛ 


۱۷ أحمد محمد أحمد جلي (دكتور ): مصدر سایق ص؟؟ 

(۱۸) عثمان سیدجمد اسماعیل ( دکتور) : الختمية والأنصار ( الخرطوم : الشركة السودانية للتوزیع )ص 
۳۸ طبع بمطابع التمدن ( أغفلت تاريخ الطبم) 

)۱۹ عبدالرجمن العهدي: حهاد في سبيل الاستقادل آشرف علي |عداده الصادق المهدي طبع بمطايع 
المطبعة الحكومية ص ۲۳ ( بدون تاریخ). 

(۲۰) بشیر محمد سعيد : خبایا وأسرار في السياسة السودائية ۲ - ١٠ط‏ آولی ( الخرطوم : دار 
جامعة الخرطوم النشر ۱۹۹۳+ ) ص ۵۲ ۰ ۵۲ طبع بمطبعة جامعة الخرطوم 

(1؟) عبدالرحمن العهدي : مصدر سایق ص ۳۱ ۱ 

(۲۲) محمد ابوسليم : مصدر سايق ص ۸ ۱۸۲ 


ب 


وأعلنوا أنهم مدينون للادارة الإنجليزية ولخدماتها العظيمة فى التعمير وأنهم لاعلاقة لهم يما يجري 
في مصر وهم علي ولاءهم لانجلترا(؟؟). 

وفي ثورة 1574م في السودان بساند السيد علي الحكومة ولم يؤيد الثوار (۲4) ۰ ويري الدکتور 
ابوسليم أن الجيل الذي شاهد المهدية وتلمس أهوالها وأكتوى بظلمها كان ضد أي تغییر في الوضع 
لآن التغيير ریما يكون في صالع الأنصار , أو تعود الإدارة التركية البغيضة وكانوا يظنون أن 
للانجلیز لها مبرراتها ومسوغاتپا , ویعد مضي الوقت ومع ازدیاد حركة التعلیم ونمو نفود المتقفين 


(۲۲) نفسه : کن ۱۸۲ 
(۲۶) ثفسه : مصدر سایق ص ۱۸۲ 
(۲۵) نفسه : نفس الصفحة 


۱ ۷ 


المبحث الثاني 
الختمية وقبام الأحزاب السباسية وتطورها 

أولا : مؤتمر الخريدين : 

عقب معاهدة عام 1971م ؛ وفي ۱۹۲۷ في شهر أكتوير ظهر أتجاه لدي خريجي ودسدني بتكوين 
جمعية أدبية تقافنة فاجتمع الأعضاء واختیرت لجنة أسندت ركاستها للشيخ مدثر البوشي الذي 
أفتتح أعمال هذه الجمعية بمحاضرة عامة )١(‏ , وتلقف شيخ آندية الخريجين بأم درمان الدعوة وبشر 
اعضاؤه بهذه الفكرة ء وكتب للمؤتمرين من الخريجين أن يلتقوا فى ۲ افبرایر ۸ واكتظ بهم فناء 
نادي الخريجين العام وأنتخبوا لقيادته لجنة من ستين عضوا ‏ وأختير إسماعيل الأزهري أمينا 
عاما للموتمر في دورته الأولي (۲). 

ويبدى لنا في هذه الفترة مدي أهتمام الإنجليز بالخريجين بالنظر إلي الوفد السوداني الذي شكلته 
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الحکومة لحضور حفل التتويج الملكى فى بريطانيا في العام 1914م ٠‏ فلقد شكل ساسا من 
الشباب والموظفین ومندويين عن المتعلمين بالاضافة الى السید محمد عشمان ابن شقیق السید علي 
والسید الصدیق عبدالرحمن المهدي (۲). : ١‏ 

وهناك من يزعم أن فكرة قیام المؤتمر كانت أصلاً من وهي مکتب مخابرات الادارة البریطانية في 
الخرطوم والذي كان يهدف إلى خلق تنظیم یکون بمثابة التریاق المضاه للتدخل المصري في 
السودان والذي أطل بوجهه من جديد بعد أبرام أتفاقية 4(۱۹۳۷) » ولاشك أن هذا الرأي جنح الي 
المبالغة والغلى فالفكرة ليست من بنات أفكار المستعمين كما أن المؤتمر لم يكن في أي من سني 
حياته مطية للادارة الإستعمارية وإنما كان نبتاً طبيعياً أفرزته تطلعات أبناء السودان الوطنية ٠  .)0(‏ 

شعر المصریون بعد زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان أن المؤتمر لم يكن صنيعة لبريطاني 
ومنذ ذلك الوقت تغير موقف مصر الرسمی نحو المؤتمر » وبعد قيام الحرب العالمية رأي المؤتمر أن 
اشتراك السودان فى الحرب بجانپ الحلفاء لابد له من ثمن وهو أن يمنح السودان أستقلاله فبعث 
بمذكرة الي الحاكم العام في ابريل 5م مطالباً الحكومة باعطاء السودانيين حق تقرير المصير 


سس سس سس سس تسه ۱ 
(۱) مدثر علي البوشي : البعث الوطني وروافد الزحف ( الخرطوم : دار الفکر الحدیث ) ( اغفلت تاريخ 
الطبع ) صفحات ۶۳ EE‏ 

( الخرطوم : دار الفكر 1147١م)‏ ص ۱۰۷ 

(۲) جعفر محمد علي بخیت ( دکتور ): مصدر سایق ص ۲۸۸ 

۱۰۷ أحمد سلیمان : مصدر سایق ص‎ )٤( 


(ه) نفسه : ص ۱۰۹ 


ارات 


معا من القطالت یاس الأخري ‏ ولقد رفض السكرتير الإداري نيابة عن الحاكم العام فحوي 

هذه المذكرة وردها الي أصحابها (1). 
أثر رد الحکومة هذا على کیان المؤتمر فشطره شطرین فاطلق الفریق الذي أتخد موقفا متشدناً 

ضد الحکومة علي نفسه الأشقاء وأعلن مطالبته بقيام حكومة بسودانية في أتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري أما الفريق الآخر فقد نادي باستقلال السودان ثم مالبث هذا الفريق أن أنشأ حزيا 
سياسياً قي 114١م‏ هو حزب الأمة (۷) » ولقد ستطاع أتباع الفريق الأول برئاسة إسماعيل 
الأزهري أن يسيطروا علي المؤتمر سيطرة تسا ` 
أما عن بداية أرتياط المؤتمر بالزعماء الديئيين فنحن ننقل هنا حديث السيد علي عبدالرحمن 

الأمين حيث ببین بداية هذا الارتباط ونشاة الأحزاب السياسية ( تحول المؤتمر فى عامه الخامسش 
من منظمة تعليمية إلي إدارة سياسية وأذكر إننا في هذه الأثناء أجتمعنا وتحو عدد من كبار 
الخريجين بعبدالرحمن المهدي بالعباسية بمنزله ودار الحديث حول الخطة السياسية التي ينبغي أن 
يسلكها المؤتمر يعد أن أصيح أداة سياسية فانقسم المجتمعون إلي فريقين فريق يري أن يسلك 
خطة التعاون مع البريطائيين ومطالبتهم لإعداد السودائيين لحكم أنقسهم بانفسهم وتسليمهم شئون 
البلاد تدريجياً إلى أن يتحقق الاستقلال مرتبطاً بصداقة بريطانيا وعزز هذا الرأي بحماس السيد 
عبدالرحمن ؛ بل في الواقع أن السيد عبدالرحمن هو صاحب هذا الرأي والداعي له وكذلك نتيجة هذا 
التقاس ان أنقسم الحاضرون وكان عددهم يربو علي العشرين وكلهم من الخريجين المهتمين 
بمستقبل البلاد ومن قادة المؤتمر الذين عملوا علي تحويله من مؤسة تعليمية إلي أداة سياسية وكان 
فريق يري رأي السيد عبدالرحمن في التعاون مع الإنجليز كما ذكرت وفريق يري أن التعاون مع 
المستعمرين لايمكن أن يؤدي الي تحرير البلاد من الاستعمار فمهما حسن الظن بالإنجليز لايمكن ان 
تقتنع أنهم يمنحون السودان أستقلاله برضاهم وأختيارهم وينسحبون منه وحتي لو أضطروا إلي 
متم السودان ها من الحكم قسيكون حكما" رائقأً واستقلالاً اسمیاً وسيظل الحكم الحقيقي في يد 
البریطانیین فلابد لنا من تحمل أعباء النضال ضد البريطانيين والعمل علي تخرير البلاد من قبضتهم 
وطرد الاستعمار من أرضنا مهما كلف ذلك من ثمن وأنتهي النقاش وانفض الاجتماع وتالف حزب 
ا سس 

(1) ضرار صالح ضرار: تاريخ السودان الحديث الطبعة الرابعة ( بيروت : دار مكتبة الحياة ۱۹۱۸) 

صقحات ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 

(۷) ضرار صالح ضرار: مصدر سایق ص ۲۷۱ 

(۸) بابكر بدري : حياتي ج ۳ ۰ص 11 
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الاشقاء ثم تالف بعده بقترة ليست طويلة حزب الاتصادیین وحزب الأحرار ورأينا أنذا لانستطيع 
إنتزاع المؤتمر من أنصار السيد عبدالرحمن من الخريجين إلا اذا أتجهنا نجو السيد علي الميرغني 
وأقنعناه بالخط السياسي ليوجه أتباعه من الخريجين لتأييدنا وأتصلنا فعلاً بالسيد علي فرحب بنا 
كل الترحيب وأبدي حماسا پالغا" ووطنية صادقة وشجعنا علي النضال مؤكدا أن الخريجين من 
ابناء الخمية وجماهير الختمية فى كل مكان في السودان سيلتفون حولنا ل ااا .. ولقد بذل . 
السيد علي جهداً كديرا لتوحيد الأحزاب الاتحادية فلم بتیسر ذلك وآخيراً تم الإتفاق علي الترام 
هذه الأحزاب بأن لایحارب بعضها بعضا وأن يحافظوا علي العلاقة الحسنة بينهم فتم ذلك وألتزم به 
الحميع (3). 

لقد ظلت العلاقة بين السيدين عبدالرحمن المهدي وعلي الميرغني سيئة ومتردية دهرا طويلا وظل 
التنافس بینهما شديداً وكان السيد الميرغني يتهم السيد المهدي بالتطلع إلي إقامة حكم ملكي 

فى السودان يعتلي عرشه » ويتهم الإدارة الانجليزية بتشجیم هذا التطلع وكان تدهور العلاقات هذا 
سا مباقيرا لتابيد الختمية لحزب الأشقاء ولتأیید الحزب الوطني الاتحادي الذي أندمجت فيه 
الأحزاب الاتحادية كلها فيما بعد بإيعاز من اللواء محمد نجیب » وعلى الرغم من تأبيد الختمية 
الحركة الاستقلالية ‏ فقن ظل السيد علي يردد في مناسبات كثيرة عن عدم أشتغاله بالسياسة . 
لقد كان السيد علي يخشي من تطلعات السيد عبدالرحمن بشدة ولقد صرح السير جميز رويرتسن 
السكرتير الإداري لحكومة السودان : أنه مادامت تداعب السيد عبدالرحمن المهدي طموحات ملكية 
. فإنه - أي السيد علي - يؤيد أى حزب يعاديه وهى يفضل أن يصبح هيلاسلاسي ( كاخر من 
يخطر علي البال ) ملكاً علي السودان ٠‏ وقال بإنه يمقت المصريين ولیس هناك بسوداني واحد پریدهم 
ولكن التركية السابقة رغم سوئها كانت أحسن من المهدية وهو لايريد قيام مهدي أخري .)٠١(‏ 

لقد كان السيد على يتصور أن الانجليز يساندون السيد عبدالرحمن في تطلعاته تلك » إن سياسة 
الإنجليز تجاه السيد المهدي تبدلت تماما فبینما كان السيد علي موضوع الإجلال والتكريم في 
عام ۱۹۰۰ كان يري هناك شاب يرتدي ملايس ركه يركب ارا ينج يأ و رر أم درمان 
لیتناول خمسة جنيهات شهريا قررتها الحكومة معاشاً له ذلك هو السيد عبدالرحمن 0 ولكن هذا 


)٩(‏ على عبدالرحمن الأمين : الديمقراطية والاشتراكية ي السودان ( بيروت ) منشورات المكتبة المصرية 
۷۰ ص ۸۳۰۸۲۰۸۱ 


۵۲۰ ه١ يشير محمد سعید : مصدر بسابق ص‎ )۱۰( 
J. 5. R Dunkan : The Sudan’s path to independence م‎ (11) 


¥ u— 


الوضف الذي آورده له المستر دنكان في كتابه طريق السودان الي الاستقلال آنقلب راسا علبي 
عقن يعد عشرین عاما عننها تغيرت الظروف لمصلحته وأثارت في نفسه طموحات أن يعترف به 
كزعيم للسودان ولقد ظل السيد علي الميرغني قبل ذلك يحتل مركز الزعيم الديني المرموق الوحيد 
الذي تضع الحكومة ثقتها فيه (۱۲) لقد إهتزت هذه المكانة الرقيعة بعد الحرب الأولي » وتغیر 
موقف السيد علي من الانجليز بشكل نهائي بعد العام ٠16١م‏ أنتقل الصراع بين السيدين من 
المجال السياسي الي الإطار الديني » ومن ذلك مارواه الشيخ محمد الأمين القرشي والذي قضي 
حزما من حياتةه بیش[ بالإسلام في جال النوية ونجح نجاحا عطیما في ذلك ؛ وأسلم علي يديه 
مجموعات كبيرة من أبناء النوية تقدر بالالاف , قلما سمع السيد عبدالرحمن بنجاحه هذا طلب منه 
أن يكون التبشير باسمه ويعطيه مقابل ذلك الأموال اللازمة لهذه العملية ولكن الشيخ القرشي 
رقض هذا العرض ؛» فما كان من السيد عبدالرحمن إلا أن أرسل جماعة من شباب الأنصار إلي 
منطقته بغرض التبشير , فلما تسامع الختمية بهذا الأمر هرعوا الي هناك فكتب الشخ القرشي إلي 
السیدین حتي یتراجعا عن ما فعلاه والتقي بالسيد علي ویبدو أن السيد علي كان لطيقاً جداً في 
تعامله مع الشیخ محمد الأمين علي عکس السید عبدالرحمن الذي حاول أن یماطله مما آدي إلي 
تحول الشيخ القرشي هو وابناء منطقته إلي الطريقة الختمية بعد أن كانوا أنصارا (۱۳). 

لقد سعت الختمية الي تجميع أكبر عدد من المؤيدين حول حركتها السياسية ولمناصرة تيارها 
السياسى ٠‏ فلق تم لقاء فى عطبرة بين بعض قيادات الحركة العمالية ويعض قيادات الختمية » وكانوا 
يمتلكون العديد من الولاءات فى داخل عمال السكة حديد (۱۶) لقد أوجدت الختمية اتباعا لحرکتها 
السياسية عند أغلب المثقفين وكثير ممن يحملون شهادات رفيعة في مجالات تخصصهم كانوا يميلون 
الي الختمية ويؤمنون بقيادة السيد على السياسية (۱۵) 


(۱۲) شير محمد سعيد : مصدر سايق ص ۵۲ 

(۱۳) آحمد عبدالرحيم نصر ( دكتور ) : الادارة البريطانية والتبشیر المسيحي في السودان دراسة أولية 
وزارة التريية والتوجیه ( الشئون الدينية والوقاف ۱۹۷۹) ص ٩‏ الي ۱۰۲ 

(۱۶) د. حسن علي الساعوري ( واخرون ): عمال السودان والسياسة ( .القاهرة : الاتحاد الإسلامي الدولي 
العمل ۱۹۸۱ ) ص ۷۱ مطيعة حسان 

(۱۰) محمد ابراهیم ابوسلیم : لجنة تأبين البروفیسور مكي شبيكة ۰۵ - ٩۱۹۸۰‏ 
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وقعت الحكومتان الانجليزية والمصرية أتفاقاً ثنائياً في عام 1907م حول السودان يتضمن هذا 
الاتفاق كفالة حق السودان في تقرير مصيره عقب فترة حكم آنتقالي يتوفر للسودانين فيها 
الحكم الذاتي الكامل )١1(‏ . 

ولقد جرت الأنتخابات البرلمانية لتشکیل أول حكومة وطنية بعد الإستعمار الذي دامت فتركه اكثر 
من سبع وخمسين عاما » وكان طرفاها الرئیسان معسكر الأتحاديين بقيادة إسماعيل الأزهري وتحت 
رعاية زعيم الختمية علي الميرغني ومعسکر الاستقلاليين الذي كان يتزعمه عبدالله بك خليل ويرعاه 
ر الانصار عبدالرحمن المهدي , وكان شعار الاتحاديين وحدة وادي النيل تحت التاج المصري 
وشعار الاستقلاليين الأستقلال التام (۱۷). 

وقد حصل الحزب الوطني الاتحادي على ۵۲ مقعداً وهي تمثل أغلبية مقاعد البرلمان بینما حصل 
منافسة حزن الأمة على ۲۱ مقعداً من حملة المقاعد وهي ٩۲‏ مقعدا من جملة المقاعد وهي ٩۳‏ 
مقعدا وتقسمت الأحزاب الأخري بقية المقاعد المتبقية (۱۸) وكانت النتيجة غير سارة لإنجليز 
حكومة السودان بل ومذهلة فقد كانت تقديراتهم أن حزن الأمة سیفوز بثلاث وثلاثين دائرة يليهم 
الاتحادیون بشقيهم ( الأشقاء والختمية ) الذين قدروا انهم بسينالؤن ثماني عشرة دائرة ثم الحزب 
الجمهوري الذي حسبوا أنه سیمثل بستة عشر نائبا .)۱٩(‏ ۱ 

وکونت الحكومة برئاسة الازهري , فسارع بتحدید ول مارس ۱۹۵۶ يوماً للاحتفال باول برلمان 
بسوداني ودعي الرئيس محمد نجيب للمشاركة في آفراح ذلك اليوم (۲۰). 

ولقد وقعت بعد زلك أحداث مارس الشهيرة والتي روي الشيخ علي عبدالرحمن جزء مذيا فقال 
( ذهبنا لإستقبال الرئيس نجيب في المطار وجدنا أنفسنا وسط صفين متراصين شاهرين الحراب 
, آما نجیب لو كان قد نزل من الطائرة وجاء بالطريق الذي نحن فيه لكنا كلنا تم اغتيالنا لقد كان 
آلهاما أو شيئاً مدبرأً أن نزل نجيب من الطائرة ويذهب بطريق غير طريق المطار ٠‏ اثناء ما نمر في 
as‏ هد لك 
(1١)أحمد‏ سليمان : مصدر سابق ص ۱۹۱ 
(۱۷) نقسه: ص ۲۱۶ 
(۱۸) محمد إبراهيم الطاهر : تاريخ الانتخابات البرلمانية في السودان " آصدار بنك المعلومات ( بدون تاريخ 
اس ۲۱ 
(۱۹) أحمد سلیمان : مصدر سایق ص ۲۲۳ 
5 أحمد سلیمان : مصدر سایق ۲۳۱ 


اا 


وي النطار كان السيد عبدالرحمن المهدي طالعاً علي رأس بيت السيد الصدیق في أمتداد 
العمارات وكان يظللونه بواسطة شمسية وهو يؤشر للأنصار كأنه يقول لهم نجيب هرب بالجهة 
الأخري وفعلا فهم الأنصار إشارة السيد عبدالرحمن فتحولوا ناحية سراي الحاكم العام (۲۱) ويقول 
السيد محمد أمين حسين عن هذه الأحداث وعن موقف الختمية » ( أما موقف السيد علي فإنه 
بمجرد علمه بأن هناك تحركاً للأنصار أرسل خلفاءه كي يطوفوا علي الختمية ويأمروهم إلا يخرجوا 
لاستقبال نجیب) (۲۲)- 

لقر كانت هذه الأحداث مؤامرة رتبها البريطانيون وشارك في تنفيذها الحاكم العام وساعدهم 
الأنصار الذين هزموا في الانتخابات وكان الهدف منها ضرب أي أتجاه في السودان للاتحاد مع 
مصر ۲۲۱ ): 

لقد بدأت الخلافات تظهر داخل الحزب الوطني نتيجة لتکتل الختمية وسعیهم الي أبعاد العناصر 
التي لايثقون في ولائها للختمية , ولقد تفاقم الخلاف إلي أن أدي في نهاية الأمر الي انشقاق الختمیة 
وتأسيس حزب خاص بهم هو حزب الشعب الديمقراطي ولقد قادت الانشقاقات داخل الحزب الوطني 
الي ما عرف بلقاء السيدين والذى كان من ثماره بسقوط حكومة الأزهري وقيام حكومة جديدة قومية 
مؤلفة من الختمية والأنصار برئاسة عبدالله خليل ٠‏ ويظن محمد أحمد محجوب أن التحالف بين 
المهدي والميرغني أعظم كارثة منى بها تاريخ السياسة السودانية ففي هذا التحالف سعي عدوان 
لدوان بدافع الجشع والتهافت علي السلطة والمصالح الشخصية الي السيطرة علي الميدان السياسي 
(۲۶) وكان اللقاء في آخر نوفعبر من عام ٠150م‏ في منزل الميرغني وظل الإجتما ع بينهما خمسين 
دقيقة . وكانت تلك أول مرة يلتقيان منذ اكتوير 1541م عندما قرر المهدي السفر إلي بریطانیا 
لمقاومة بروتوكول صدقي - بقن وقد تم الاعداد للقاء السيدن منذ الثامن والعشرين من نوقمبر 
عندما اجتمع السید عبدالله الفاضل المهدی بالسید علي الميرني أستجابة لدعوة منه واقترح أن 
يتم اللقاء فورا بزيارة یقوم بها الميرغني للمهدي في داره ولما نقل هذا الاقتراح للمهدي شکر 
الميرغني عليه وفضل أن يتم اللقاء في منزل صاحبه بالغرطوم بحري » فاحسن الميرني أستقبال 
ضیفه » ورد الزيارة للمهدي بذاره بالخرطوم بعد يومين من اللقاء الأول (۲۵). 


(۲۱) محمد أحمد کرار: الأحزاب السودانية والتجربة الديمقراطية ( الخرطوم: دار الفکر للطباعة واللشز 
40م ) ص ٠١‏ 

(۲۲) نفسه : ص ٠١‏ 

(۲۳) أحمدسليمان : مصدر سابق ص ۲۲۸ ۱ 

(۲۶) محمد أحمد محچوب : الديمقراطية في المیزان ط ثالثة ( الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر 
۹ اص ۱۹۰ 

(۲۵) بشیر محمد سعید : مصدر سایق ص ۱۵۰ 


۲۳ بت 


وأصدن السیدان البیان التالي : 
( الآن وقد شاء الله فتحقق الأمل العظیم الذي ظلت تنشده البلاد منذ آمد ١‏ فالتقینا وتضامنا 
إبتغاء مرضاة الله » بسعدنا أن نعلن عزمنا علي الوقوف متكاتفين في أل مايعود علي الامة 
السودانية الكريمة بالخير والسعادة والحرية والسيادة الكاملة : وإننا اذ نحرص علي أن تحتاز البلاد 
هذه المرحلة الدقيقة بطمأئينة وسلام الي مصيرها العظيم المأمول نهيب بالمواطنین جميعا أن ينسوا 
نواتهم في سبيل خدمة وطنهم العزيز وتحقيق تحقيق أمانيه الكبري حتي يتوفر الاستقرار والطمأئينة 
الضروریان في هذا الظرف العصیب ونرجو أن بتهیا بذلك الجو الملائم لتعاون جميع أحبابنا ومویدینا 
علي البر والتقوي والخير العام ٠‏ كما نامل أن يمكن التقاء = جميع الاحزاب في الحال علي قیام حكومة 
قومية تكون صمام الأمان لكل ذلك ٠‏ وتستطيع أنقاذ البلاد من كل خطر متوقع والله السستعان 
والموفق لما فيه الخير والصواب(۴۱). 
لقد اث شترك الختمية بصورة مؤثرة في واقع الحياة السياسية وأبسهم السيد علي الميرغني بعد أن 
كان حليقا للاتحليز ومتعاوتاً معهم يكل الصدق والإخلاص : اسيم في دا حركة الوطنیین من 
المتقفین وخريجي المدارس السودانية ووجد هقلاء في شخصية علي الميرغني علاذا ونصرا لدعوتهم 
الكبيرة في طلب الوحدة مع مصر وربط الحركة الوطنية السودانية بحركة التحرر الوطني في مصر › 
وعلي الرغم من أن السيد علي لم يكن محباً للمصريين في آوقات كثيرة ولم يكن يرغب في عودتهم 
إلي سدة الحكم من جديد وظل مویدا لسياسة الإنجليز تجاه مصر إلا أنه تحول في وقت لاحق الي 
تأبيد التيار الوطني المنادي بوحدة السودان ومصر تحت التاج المصري وأصبح من المؤمنين بهذا 
التوجه ويقوة. 0 ۱ ۱ 


اج سب 


القیاده داخل الطريقة الختمية : 
يعتدر السيد محمد عثمان الميرغي ( الختم ) الشيخ الأول للطريقة الختمية فعلي يديه كان تأسيس 
الطريقة ويسبب مجهوداته العظيمة أستطاع أن يضم لها أكبر عدد من الأتياع والأنصار » ولقد 
كان مركز رئاسته فى مكة حيث أقامته الدائمة هناك ولکنه تحول عنها قبل وفاته بقليل الى الطائف 
نتيجة للمضايقات والتنافس الذى وجده من علماء مكة وقد أرسل اپناءه بسفراء عنه ينشرون الطريقة 
ويدعون إليها ويمارسون بالنيابة عنه تنظيم شؤون المريدين الدينية والاجتماعية وكان من حظ السید 
محمد سرالختم وهى أكير الایتاء أن أرسل الي اليمن وحضرموت وهذا يشير إلى إهتمام السيد محمد 


: عثمان وعنانته هله المتطقة » وهی محل استقرار استاذه أحمد بن ادريس . 


أما السيد محمد الحسن وهو من أم سودائية هي رقية بنت جلاب من أسرة معروفة بغرب 
ا أوضحنا من قبل) » ویبدو أن محمد عثمان الميرغني لما أرسل أبنه إلي السودان 
لينوب عنه أمره بإقامة صلات مع الحكام ون لايكون بمعزل عنهم علي خلاف نهجه هو والذي أخذه 

عن أستاذه أحمد بن إدريس (۲۷) وأتخذ السيد الحسن من قرية الختمية . وهي في الاصل آسمها 
السنية وکان والده السید محمد عتمان قد آتخذها قاعدة لدعوته في السودان - أتخذها مرک لقيادتة 
۰ ومتها أنطلقت الدعوة الختمية لتعم وتنتشر في مناطق آرتیریا وشرق السودان » وقد ستطاع 
محمد الحسن المیرغنی أن يرسخ لدعوة آبیه : وأن يمكن لافکاره وتعالیمه » فکان بحق الرجل الذي 
استطاع أن یثبت جنور الطريقة ویوجد لها العدید من الامتدادات الولاءات المتزايدة فى آرض 
السودان. ۱ 

إن العلاقات الجيدة والحميمة التي أقامها السید الحسن مع الأسر والعائلات الدينية السود انية قد 
وفرت له قدراً كرا من الاحترام والتقدیر بين السودانیین » ومکنته آیضا من بث دعوته بين هؤلاء : 
لقد كان السيد الحسن في غاية المرونة والتسامح مع أهل الطرق الأخري مما ساعده علي وجود 
تعاطف دائم معه ومحبة كبيرة توفرت لدي السودانيين تجاهه , خاصة إذا أعتبرنا أصله الشريف فهو 


(۷( این دريس الریاطایی ,: أحمد : الإياتة النورية . ط دار الجيل بیروت - صفحات ۱۳۶ , ۱۳۵ 


هم ا 


مصين قزق وتقدیس له ليشا وقد اتصل الحسن بتلامیذ أبيه وعمل علي تجديد الصاة القدیم؟ 
بينهم ؛ ووجد اقبالاً كبيراً وتجاوياً لا محدوداً من السودانیین معه حتي إن ابن إدريس الرباطابي 
ليقول وهو يصف آنصار السيد الحسن ومريديه : ( ثم إن الاستاذ الموما اليه - أي محمد الحسن 
المبرغنى - مر إلى حد بستار ومعه جموع من الخلفاء والاخوان ينوفون عن الحصر . فأحيا الطرية 
واشادها وأقام عمادها وهرعت الخلق لرؤيته وأخذ الطريقة عليه من كل الجهات حتي انه اذا سافر 
تتبعه نحى السبعين والثمانين راية » كل راية لخليفة من الخلفاء وتتبعها اناس كثيرون (۲۸) »ولا بأس 
أن نقول إن السيد الحسن قد قدم مهودات للطريقة تعد أكبر وأجل من تلك التي بدآها أبوه » وإن كان 
السيد مت عثمان ( الختم ) قد وضع لبنة البناء الأرلي بصرح الختميا الفخم ‏ فإى الحسن بق 
جلابية (9؟) - كما يعرف في السودان - هو من أتم هذا البتاء فأحسن اكماله » وهو من وصل 
الشوط الذي خطي أولي خطواته السيد محمد عثمان الختم فاتبعه السيد الحسن أشواطا أخري. 
توفی السید الحسن المیرغنی فى ۲۲ نوفمير ۱۸۱٩‏ ( ۲۰) وخلفه ابته السيد محمد عثمان - 
المشهور بالإقرب - والذى ولد في ۶ مارس 2۱۸3۸ ( ١؟)‏ ۹ وامه هي احدي حفيدات الشدع 
خوحلى , ورغیا عن وجود اخ اكير للسيد محمد عثمان الثاني هو السيد أحمد بن السيد محمد 
الحسن المولود ۱۸۶۲ الا أن محمد عثمان خلف من ابيه الذي كان يعتقد دائما آن ابنه محمد عثمان 
تیم لخطوات محمد عشان الكبير ويعشي علي وله »وقد قاچ 
وصعوبات بالفة بعد موت والده : أولني هزه الصعويات هو قطع الحكومة للمعونات التي كانت تقدمها 
للعائلات الدشة يسبب تدنی الأوضاع الاقتصادية فى السودان فى تلك الفترة (FY)‏ 
يعتقد ( فول ) أن هناك عدداً من الشخصيات من أسرة المراغنة التي تعيش خارج السودان » قد 
لعيت أدواراً نشطة في متابعة شؤون الختمية داخل السودان » أحد هذه الشخصيات هو السيد محمد 
بسرالختم الثاني ( ت ۱۹۱۷م ) رئيس فرع الطريقة بمصر وابن السيد محمد سرالختم ابن سب 
محمد عثمان الختم قام محمد سرالختم الثانى الذي يعرف عادة بمحمد الميرغني للتفريق بينه وبين 
أبيه الذي يحمل نفس اسمه , باجازة عدد من الخلفاء في مناطق السكوت والمحس والشايقية ' ومن 
هؤلاء الذين شاركوا في تسيير آمور الطريقة وادارتها أيضا السيد بكري بن السيد جعفر (۲۳) بن 
(۲۸)ابن إدريس الرباطابي , أحمد : الابانة لنورية ص ۱۳۱ 
(۲۹) هناك رأي طريق حول تسميته بابي جلابية هو أنه لم يكن بلبس غير الجلباب أو نوع خاص من 
الجلابيب لايعرفه السوداتيين الذين كانوا يلبسون الثوب والجلباب القصير ( العراقي ) أى لأن جلبايه كان 
يصدر ثورا في الظلام علي مايردي أيضا ( مقايلة مع الخليفة محمد نور البدوي ). 
(-؟) ايوسليم : تحقيق الابانة ص ۲۶۷ 
(۲۱) نفسه : نفس الصفحة 
Ali Salih Karrar , The Sufi brother ۲ ۳,89 ,90 (1)‏ 
(۳۲) كان السيد جعفر بن السيد محمد عثمان ( الختم ) قد زار السودان في وقت سابق في 4٠۷١‏ 
وقضي نحوا من عامين حيث التقي باخيه السید محمد الحسن الميرغني ‏ ثم غفل راجعا الي الحجاز : 
وتوفي بمكة (راجع : الابانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية ص ۱۲۷) 


ناه سرت پر نت سسب يني ا کو 2 55 


محمد عثمان ( الختم ) الذي حضر الي السودان عقب وفاة السيد الح md‏ ومن 
ولقد تزوج من السيدة فاطمة بنت السید الحسن ‏ وأسهم بصورة كبيرة في تحمل جزءاً وافراً من 
الاعیاء العسكرية والدينية الخاصة بالطريقة آثناء فترة الثورة المهدیه . 

وأخیرا هناك السید عبدالله المحجوب أخ محمد سرالختم التانی وزوج نفيسة بت السید الحسن 
والذي قدم من الحجاز إلي السودان حیث مکث فيه الي وفاته في ۲ وم ودفن بمقابر الأسرة 
بالخرطوم بحري (۳۶). 

لقد قاد ا الذي دار بين الا ٠‏ ولو في ذلك اله اليد 
١ 8‏ سعد اح بن عد الله بل کا روت ا ليو ؛ مدعياً لها ويبدو انیم كانوا يتوقعون 
ظهور المهدي علي نحو اخر » » فلقد ربطوا المهدية بالختمية : وجعلوا للمهدى مرتبه معينة ترددت في 
ادبياتم كثيرا وذكرها محمد عثمان ( الختم ) أكثر من مرة أضف الي ذلك أن المهدي لم يقدر 
الزعامة الختمية حق قدرها فلقد أراد لبيت الميرغني أن ينوب كفيره من الناس العاديين في 


المجتمع المهدوي وأن يتبعوا عثمان دقنة الذي لم يكن مقبولا لديهم البتة بل كان مرفوضاً حتي بين 


أتباع المهدية فى ت شرق السودان » وكان لدي الختمدة أكثر من سبب وجيه يرفضون فيه الإنضمام 
لجماعة بقودها عثمان ولعل أبرز هزه الأسياب أن عثمان دقنة بدین بالولاء للمحاذيب هو وأسرته , 
والمجائيب علي خلاف قديم مع الختمية ؛ ولقد ذكر صاحب الإبانة أن تلاميذ الشيخ المجذوب قد 
فعلوا مورا لاتليق مع ل ۱ ثم ذكر اقبالهم علي مالاة ومناصرة الحركة المهدية 
فقال :( حتى ظهرت هذه لفتنة الشئيئة - يقصد الشنيعة - والبلية الابتداعية - يريد بذلك المهدية - 
فبمجرد ظهورها تصدروا لها - أى المجاذيب - وقادوا زمامها وقاموا فيها بتعظم الهمه وصارو| 
لها قادة وائمة وأهلكوا العبادة وخريوا البلاد وأظهروا فى الأرض الفساد فضلوا واضلوا فلسط 
الله عليهم الحكومة المصرية فخربت ديارهم ومحت أثارهم بسواكن فخسروا الدينا والآخرة )(5) . 
قاد محمد عثمان الميرغني الأصفر مقاومة شرسة ضد المهدية وأشتبك معها في عدة معارك من 
بينها واقعة الجمام في فبراير ۱۸۸6 , وواقعة الفقيه عيسي وغيرهما » ثم أزمع السید محمد عثمان 


Alı Salih Karrar : The Sufi brother P. ۲۰ 88 - 89 (Ys) 
۱۱۰ ۰ ۱۰۹ (5؟) ابن ادريس الرباطابي : الابانة النورية ط دار الجيل صفحات‎ 


ان مهمه سم ی 


وه 


الخروج من الختمية فتخرج منها في ۲۰ يونيى ۱۸۸۶ قاصداً مصر فوصل اليها عن طريق مصوع ؛ 
ثم اقام في مصر بضعة أيام توفي بعدها في يوم السسبت ۰ ريدم بت ۰ه ودفن في ياب 
الزير (۲۱). ۱ 
مشينة الختمية بعد وقاة محمد عثمان ( الأقرب ) : ۱ 
خرج السيد محمد عثمان ( الأقرب ) قبل وفاته قاصداً مصر - كما تكزناا :وكات فقس هذه 
الرحلة ابنه السيد علي الذي بلغ بسواکن ومكث بها حينا من الدهر واختلف فيها الي مسجد قديم 
انشاه جده السيد محمد عثمان ( الختم ) عام ۰ه هو مسجد ( الأنوار ) (۲۷). 
ثم ظهر أتجاه لدي أسرة الميرغني بالهجرة الي مصر ولقد رحبت الحكومة بذلك وأبدت 
استعدادها للعناية بهم وتكفل نفقات عيشهم ثم أن وجودهم في مصر يجعلهم تحت ملاحظة ورقاية 
رجال المخايرات واخيرا بسافر السيد علي وحده بينما بقيت أسرته في سواكن (۲۸). 
أما بقية العائلة الميرغنية فجزء منها كان في أم درمان تحت طائلة المهدية ؛ وهم هم ابناء السيد 
بكرى السيد جعفر والسيد الحسن والسيدة عائشة وكانت معهم والدتهم السيدة فاطمة الاولي بنت 
السید محمد الحسن (5؟) كما وضحنا في غير هذا العقام . 
لقد ظل السيد أحمد بن السيد محمد عثمان ( الأقرب ) في آم درمان ايضا وبقي الوضع علي 
: ماهو عليه حتي مجيء الفتح الانجليزي المصري وزوال دولة المهدية » التي حدت من نقود الختمية 
وشردت قياداتهم وأجبرت خلفائهم علي المشاركة قصراً في جيوشها > لذلك كانت المهدية نقمة علي 
الختمية بينما عد مجیء الأنجليز الى السودان هي النعمة التى ههدت الطريق من جدید للختمية لبناء 
طریقتها وأستعادة تفوذها وتجديد مجدها الآقل أيام حكم الأنصار. 
أما إذا عدنا إلي مسالة شياخة الختمية وقضية الزعامة فيها فإننا نقف أمام شخصين آثنين يليهما 
هذا الامر , أولاهما : هو السيد أحمد بن السيد محمد عثمان الأقرب , والثانی : هو السيد علي ين 
السيد محمد عثمان ايضا وهو آخ أصغر غير شقيق للسيد أحمد . جده لأبيه هو السيد الحسن بن 
محمد عثمان ( الختم ) وأمه آمنة بنت النور من قبيلة الأنقرياب فرع من العبدلاب » وقد عاتت بسواكن 
وعمره نحو تسم بسنین ؛ وللسيد على شقيقه واحدة هي السيدة نفيسه[ .)4٠١‏ 


(1؟) نقسه صفمات ١١١١۱۱۲‏ 

(۳۷) ابوسليم : بحوت في تاريخ السودان ص ۱۱۲ 

(۳۸)ابوسلیم : بحوث في تاريخ السودان صفحات ۱۱۳ ۰ ١14‏ 

(15) نقسه : ص ۱۱۳ 

ايضا انظر : ( الفصل الخالث من هذه الدراسة کلامنا عن الختمية والحکم الثنائي في المبحث الأول من الفصل 
(۶۰) ابوسليم : بحوث في تاريخ السودان ص ١١١‏ 


0 ی 


بالفسية لأخيه السند آحمد فهز آحمد بن محمد عثمان الأقرب أمه خديجة بن عبدالله من أسرة 
أرترية مسلمة (4۱) . ۱ 

لقد قضي الأخوان آحمد وعلي جزءاً من طفولتهما وشبابهما منفصلین عن بعضهما » فالسید آحمد 
كان قایعا فى أم درمان تحت ملاحظة الدولة المهدية , في الوقت الذي كان فيه السید علي يعيش في 
المراغنة المقدرة في مواجهة المهدية وتعویضا لهم عن مافقدوه من أراضي وممتلكات (۶۳) ويذلك لم 
يتيسر لقاء بين السيد أحمد وأخيه السید على إلا بعد الفتح حيث أجتمعا فى کسلا وعاشا لمدة 
ثلاث سنوات معا (44). 

إن ابتعاد الأخوين عن بعضهما لفترة طويلة من الزمن وموقف الطريقة الختمية الجديد بعد الفتح ٠‏ 
وأختلاف طبائع البشر » کل هذ الأشياء آوجدت نوعا من الخلاف بين الآخوين تحول بعد ذلك الى 
نزاع )٤٥(‏ وأساس الخلاف كما بظن الدکتور ابوسلیم قائم حول النفود والمكانة وهی آمر عادة 
مايقع فى الطرق (۶1) » جاء السيد علي الى الخرطوم حيث السلطة السياسية ومكث السيد أحمد 
فى كسلا واستقر الأمر علي هذا الحال في تقاسم النفوذ والسيادة (8۷). 

ويبدو أن المراغنة قد اتفقوا ضمنياً علي تقسيم جهوي لمناطق نفوذهم وصورة هذا التقسيم كما 
یظهر کالاتي 3 

= السید آحمد : کسل » القضارف؛ والقلایات » والهدندوة والشکرية ومقره كسلا . 

- السيد علي يريز » ودنقلا » وحلفا » والخرطوم » وکردفان ومقره الخرطوم بحري ۰ 

- السيد جعفر البكري والسيدة علوية : ارتريا (4۸) ولظروف سياسية وعملية ظل السيد علي بما 
توفر له من امكانات ومواهب وأحوال مواتية يعتبر دائماً الرأس والزعيم والممثل الأوحد لبيت المراغنة 
- وقد اشرنا إلى هذا التقسیم من قبل . ۱ 

لقد كان السيد على زعيما بحق فلقد آنعم الله عليه بصفاث القائد الممتاز الذي يستطيع أن يبحر 
ل 
(41) السيد احمد بن السيد محمد عثمان الميرغني : مقابلة عن ( العلاقة بين أبسرة اأسيد أحمد والسید علي 
الميرغني ومواقف أبسرة السيد محمد عثمان الدينية والسياسية في الطريقة الختمية ) بعنزله بشعبات جوار 
كلبة الزراعة جامعة الخرطوم يوم 15/١٠/ر551ام‏ 
(۶۲) السيد احمد بن محمد عثمان الميرغني : ( مقابلة ) 
(۲ ابوسلیم : مصدر سایق ص ۱۱۶ 
)٤٤(‏ السید احمد بن محمد عتمان (مقابلة ) 
(۶0) السید احمد المیرغنی :( مقایلة) 
(EY‏ ابوسلیم : مصدر سابق ص ۱۷۶ 
)٤١(‏ السيد احمد بن محمد عثمان الميرغني (مقابلة ) . 


مب اس 


بچ اھ ہہ ون نیہ دا 


TT Ti aa rat DEN INHE LET PBP eR باضه واج بح‎ IL HILAR ne عرسي‎ re 


بسفیفته إلى د بر الاسان + قال عنه ( سير قاوين بل ) الذي كا bE‏ لآخر سكرتير إداري بريطاني 
لحكومة السودان + بصف سماته الخلقية : أنه كان فكهاً خفيف الظل ودوراً وأن كانت فيه انطوائية 
فلا بكاد ببارح داره » وكان لايتكلم كثيرا » وإذا قدر له أن يتكلم فإنه يتكلم في التاريخ وسير الرجال 
وأحوال الشرق الأوسط الاقتصادية , يذكر ذلك عن علم وسعة اطلاع , » وهی كلثيرا مایردد الماثوات ' 
والتعاويذ الدينية (45). 
والأستاذ حسن نجيلة أيضاً يتكلم عن السيد علي فيقول : ( وفيما نحن جلوس أقبل السير السيد 
على الميرغني فقام الجميع تحية له واجلالاً وأقبل كل من الحاضرين عليه يقبل يده وجلس إلي جانبي 
في وقار وهيبة وفیما هو الس كان آعیان السودان یقبلون عليه وینحنون علي يده یقبلونها ظاهرها 
وداطنها وبرجونه الرضي عنهم وحسن الدعاء » وكانوا كذلك بقبلون بد آخبه السيد أحمد واي آشهد 
آني ما رأيت إيماناً كهذا الذي رأيته مرتسماً علي وجوه هقلاء الناس بادياً في نظراتهم متجلياً في كل 
. حركاتهم حين اتيناهم مسرعين في خشوع وأجلال يقبلون يد السيد علي وينظرون من طرف کسیر 
نظرة كلها الایمان و الأجلال ورجاء الرضي وحسن الدعاء ومن هؤلاء الأعيان شباب تلوح عليهم 
مظاهر القوة والاعتداد بالنفس ومنهم كهول وشيوخ تري علي عوارضهم من الشيب بياضاً فى بسواد 
ولكل من هؤلاء الشبان والشيوخ سلطان علي من يدينون له من القبائل والعشائر والسيد علي نحيف 
قصير القوام دقيق تقاطيع الوجه تنم عیناه » ببريقهما الشديد عن كثير من الذكاء والدهاء وتطوف 
ثغره العربی الرقيق الشفاه أبتسامة دائمة تجعل محیاه الجذاب دائم الأشراق - ولعله أصغر من 
رادت من آعيان السودان جما وان كان أكبرهم مقاما ) (:5) . 
ولقد زاره الاستاذ/ أبو الحسن علي الحستی الندوي في عام ۱۹۰۱ فأعجب به وبارائه في الدعوة 
والارشاد وأثر الختمية في المحافظة علي الإتجاه الديني لدي الشباب (۵۱) وفي الواقع أن السيد 
على له العديد من السمات التي جعلته مؤهلا اكثر من غيره لقيادة الطريقة الختمية التي دفع بها في 
وقت لاحق في معترك الحياة السياسية وبيدى أن هذا الأمر كان سبيا في الخلاف بينه وبين ايتا 
السید آجمد كما سنوضح فى مایلی من قول , إذا عدنا الى النزاع الذی جری بين ابناء السید : 
محمد عثمان ( الأقرب ) السید آحمد والسید علي فیمکننا أن نقول إنه خلاف حول النفو( ۱ 


4%( آجمد سلیمان : مصدر سایق صفحات ۹ ۱۸۷ 
0 ۰ جسن تجدلة : ملامح من المجتمع السوداني ص ۱۸۷ 
(۰۱) آبوالحسن علي الحسني الندوي : مذکرات سائح في الشرق العربي ط اولي ( مکتبة وهبة ۱۹۰۶ماص ۱ 
5 ) الطایعون مطيعة الرسالة 


اس 


والمغطكات العينية ویعض الخلافات المالية كما ذكرنا آنفا ویمکننا أن نجعل نقاط الخلاف في ما 


آولا : الأراضي : 

تقدم السيد أحمد بعد الفتح نيابة عن المراغنة بطلب للحكومة بصدد بعض الأراضي بكسلا والتي 
أعتبرها ملكاً لبیت المرغني , وقي عام ۱۹۰۶م عقدت أتفاقية حول هذه الأرض ٠‏ فحصل نتيجة لهذه ‏ 
الاتفاقية على قطعة آرض كبيرة محدودة بحدود في طريق المدينة باتجاه القاش , وعلي قطعة آرخب 
كبيرة محدودة بحدود في طريق المدينة باتجاه القاش ؛ وعلي قطعة أخري شمال كسلا القديمة 
ورقض طلبه الخاص بارش ( قلسا) ولكن سمم له بأخذ الحجر متها مجائا ‏ وكان أعطاء الأرض 
لهم وفقاً لشروط تضمن مصالح الدولة العامة فيها كضمان حق شق طريق وغير ذلك » وقي عام 
۸م عدلت الاتفاقية بغرض توسیع سوق كسلا » وحتي عام 11 أم لم يتمكن المراغنة من 
استغلال الأرض والاستفادة منها بسبب المنازعة بين السید علي والسيد أحمد ولذلك هددت الحكومة 
بالقاء الاتفاقية اذا لم یکفا عن المنازعة وأستثمار الأرض , ولكن الخلاقات خلت قائمة يزيدها حدة 
رخلات الخلفاء وحركتهم بين الأخوين حتي وصلت نروتها في عام ۸۱۹۱۱ ۱۹۱۷۵م مما دقع 
الحكومة الى التدخل وتقسيم الأرض بمعرفتها » واضافة إلى هذه الارض كانت هناك أملاك للأخوين 
في كسلا وبعض الأراضي في الحلنقة وهي أيضاً كانت سیب في خلاف دائم حولها (0۲). 

وفي الخرطوم ریا با من ا 
تعویضا عينياً أو ماديا فاختار السید علي تبعا لنصح السید أحمد التعویض العيني وحصلا علي 
ستة أفدنة في مدينة الخرطوم وهي التي بنيت عليها سراي السيد علي » وقد اتفق الأخوان علي 
بناء السراي مناصفة (o)‏ 

وقد بنیت وفقا لها الاتفاق ودفع كل طرف حصته كاملة » آما سبب تفجر الخلاف حوله فهو قيام 
السید علي بتسجیل السراي باسمه مع أغفال حق آخوته فى الأرض وحق آخیه في الارض وفي 


(۲ ۵)ابوسلیم 1 بحوث فى تاريخ السودان صفحات Vo YE‏ 
(oY)‏ آبوسلیم 5 المصدر السايق ص Va‏ 


ارات 


عمة يطالبة فیها بحقه فى السراي : ولقد حسم الخلاف يينهما نتيجة لوساطات آذت الى صلح 
وأتفاق » وخلاصة الإتفاق أن يدفع السيد علي للسيد محمد عثمان ( شمبات ) تعويض مالي عن حقه 
في السراي ؛ آما نصيب أبناء السيد أحمد الباقين - وهما السيد محمد الحسن والسيدة فاطمة - 
اقدظل في حوزة السيد علي ولازال الغلاف قائم إلي يومنا هذا حول هذه القضية بين ابناء السید 
محمد الحسن (كسلا ) وهم السيد يسن والسيد طه والسيد عبدالله وبين أبناء السيد علي السيد 
محمد عثمان والسيد احمد - أما السيدة فاطمة بنت السيد أحمد بن محمد عثمان الثاني فليس لها 
نسل لعدم زواجها (34). 


كانت اعانات أسرة محمد عثمان الثاني تصرف للسيد علي منذ أيام المهدية علي أبساس أنه القائم 
علي أمر الأسرة وكان السید أحمد في ام درمان أثناء ذلك ء وبعد الفتح ظلت الإعانة تصرف للسید 
علي كالعادة وفي عام 2۱۹۰۷ طالبه السيد أحمد بتقسيمها فوعد بذلك ولم یف بما وعد , بالإضافة 
إلي ذلك كان هناك نزاع بين الأخوين حول دخل قبة الحسن بكسلا ؛ وقبة المحجوب ببحزي وظل كل 
منهما يتضرر من الآخر على أساس أنه لايحصل على نصيبه من الدخل . . السيد على يطالب 
بنصيبه من دخل قبة الحسن وأحمد یطالب بنصیبه من قبة المحجوب (00). ۱ 

ثالثا : قبة السید الحسن بكسلا : 

وقد قام ببناء‌ها السید محمد عثمان الأقرب وصارت مزاراً ومقصداً للمریدین والاتباع » وقد 
هدمها الأنصار اثناء غاراتهم على كسلا (51) وفی عام ۱۹۱۳ طلب السبد على الاذن من الحگومة 
اغادة البناء على نفقته ونفقة السيد أحمد بالمناصفة ؛ وقد وافق السيد أحمد وطلب من أخيه أن 
يحضر بنفسه الي كسلا أو يقيم وكيلا وافق السيد علي وبلغ اخاه أنه سيحضر لذلك بعد الخريف وفي 
عام ”157١م‏ ولكنه لم يحضر لمرضه ( 0۷) وقد تولي السيد أحمد بناء الجزء الاکبر منها وحده ؛ أما 
الجزء المتبقي وهو السقف فلم يكتمل حتي الآن (0۸) 

ولقد جاء في كتاب السودان تحت إدارة ونجت » أن الحكومة الانجليزية أعادت بناء المسجد (55) 


(۵۶) السيد احمد بن محمد عثمان الميرغنى : (مقابلة ) 

(هه) ابوسليم : مصدر ابق ص ۱۷۱ 1 

(۵۱) نعوم شقير : مصدر سابق ص ۱۲۰۷ 

(۰۷) ابوسلیم : مصدر سابق صفحات ۱۷۱ , ۱۷۷ 

(0) السید آحمد محمد عتمان الميرغني (مقابلة ) 

Gabriel Warburg : The Sudan under Wingate frank cass and God.Lid (5ه)‎ 


9و ,۳ 1971{ 
)۰ السيد أحمد ين محمد عثمان الميرغني : (مقابلة ) 
در 


ع ۲ ارس 


م سم | 


5 3 ليس صحيحا : قلا بزال المسچن كما هو عليه مثذ أن دمرته قوات المهدية ([1۰) 
: التفوذ علي القبائل ‏ الخلفاء » والمتاسبات الدينية: 

نش ا م الحلانقة قسمها الي شطرين وسبب هذا النزاع هو وجود قوي داخل القبيلة 
مويدة السید علي وأخري مناهضة له وتقف مع السید أحمد وکل جماعة ترید تولية شخص بعینه 
لزعامة القبیلة (11) كذلك لعب الخلفاء دورا أساسياً وهاماً في هذه الصراعات » وکانوا في کثیر من 
الأحيان یحرکون النزاع داخل الأسرة ء وقد عمل بعض الخلفاء من أقرياء السيد علي الي أحداث 
خلاف بسته وبين أبن أخيه السيد محمد عتمان (شمبات ) )»الذي آصیح نفوذه في إزدياد بعد وفاة أيه 
بيمدة وعند هور حركة التحرر الوطني والأحزاب السياسية (1۷) كانت تقام وبشكل سنوي حوليه 
السيد محمد عثمان ( الختم ) ومن المفترض أن يقوم بذلك كل زعيم في مركزه » ولكن بسبب وجود 
السيد علي في كسلا مع بداية مجيئه لي السودان ويحكم نفوذه هناك فقد ظل أتداعه بنظمون حوليه 
للختم سنويا وفي عام 6 رد السيد أحمد عل ذلك بأن طلب اقامة حولية باسمه للسيد الختم في 
الخرطوم بحري » وكان السيد علي يحتفل في الخرطوم وقد اعترض علي طلب السيد آحمد وقي 
النهاية حسم الأمر بان یمتنع السيد أحمد عن الحولية في منطقة الخرطوم بحري مقابل امتذاغ 
السيد علي عن الاحتفال في كسلا (۱۳) ) إن الخلاقات بين السيد أحمد والسيد علي لم تنته إلا بعد 
وفاة السيد أحمد في عام ۱۹۲۸م » ولقد حاول السيد علي أن يتقرب الي ابناء أخيه وهما السيد 
محمد عشمان ( شمبات ) والسيد محمد الحسن ( كسلا ) ولأن اليد علي كان مهتما بالسياسة 
منقمسا فیها فقد سحي الي اشراك ابناء أخيه معه ء ما السيد محمد الخمنن فلقد كان راغبا عن 
الأضواء يمقت السياسة ومايتصل بها ولم يشترك في عمل سياسي بسوي مرة واحدة فقط عندما 
كلفه السيد علي بجمع الناخبين في أول اتتخابات برلمانية في السودان » ويروي عنه أنه ظل يعد هذا 
الأمر دنبا يستغقر الله منه ولایعود اليه إلي أن توفي في عام۱۹۸۷. 

بالفسية للسيد محمد عتمان (شمبات ) فلقد اشترك مع عمه السيد علي في التأليف بين الأحزاب 
الاتحادية إلا أن خلافا حول بعض الاتجاهات السيابسية حدث بینهما ٠‏ نفض بعدها السيد محمد 
عتمان بده عن العمل السيابسي واعتکف في منزله بعيدا عن أحواء العمل العام حتي وفاته في عام 
1٤) ۸‏ 


)4( ایوسلیم : مصدر سایق ص ۱۷۷ 

(1) السيد أحمد بن محمد عثمان الميرغني :( مقابلة ) 
(15) اپوسلیم : مصدر سایق ص ۱۷۸ 

(14) السيد أحمد محمد عثمان الميرغني : مقابلة ) 


ار 


من المادحظ أيضا عدم اتصدال ايناء السيد أحمد بالحكومة من قريب أو بعيد » بل ولقد تعرض 
لغضب الحكام بعد الحرب العالمية الثانية وسبب ذلك أن السيدين محمد عثمان ومحمد الحسن قاما 
بتقديم خدمات كبيرة لمواطني مدينة كسلا في آثناء فترة الاحتلال الايطالي للمدينة ويعد انتهاء 
احتلال الايطاليين » أرادت الحكومة الانجليزية تقديم أنواط ونياشين وتقديراً لما بذلاه من مجهودات 
, ولكن السيدين رفضا هذا الأمرء لأنهما أعتبرا ما أدياه من چهد وما قدماه من معونة كان 
المقصود به المواطنين وليس أحدا آخر » ثم أن هذه الأوسمة والذياشين كانت تحمل شعار الدولة 
الإنجليزية وهی الصلبان » مما يتنافي مع عقيدة المسلمين , وقد أغضب هذا الرفض الحكومة وجعلها 
تنزع عدداً من الأراضي الخاصة بالسيدين في كسلا .)١5(‏ 

عن الواضح ومن خلال ماذكرناه عن ابني السيد أحمد نجد آنهما یتمتعان بقدر كبير من التورع 
والزهد والبعد عن الظهور والميل إلى العرلة والاهتمام بالنواحي الدينية » وعدم اللا هر" 
الخصوية والنزا ع وكان من الممکن جدا أن يعملا على أيجاد تيار مناؤي لعمهما السيد علي 
ولكنهما أثرا الصمت والانزواء لياع آیبانی صرف ١‏ 

يجدر بنا كذلك أن نشير إلي أهمية القيادات النسوية عند الختمية فالسيدات من المراغنة مارسن 
نفس الأدوار الروحية والدينية التي آداها الرجال من نفس البيت. 

ولقد أدرك ( غردون ) من قبل أثر هؤلاء النساء الفضلیات على المجتمعات التي يسود فيها الولاء 
لبيت الميرغني اطا بن السيد محمد عثمان ( الأقرب ) أن يبقي علي السيدات المراغنة في 
منطقة شندی لأن ذلك سيسهم في أيجاد قدر من الهدوء والاستقرار علي المنطقة (11) ون ارذ 
سيدات المراغنة اللاتي مارسن مهاماً روحية السيدة عأوية والسيدة مریم الميرغنية بنات السيد 
هاشم بن محمد عثمان ( الختم ). 
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)1١(‏ نفسه 
(13) ابوسليم : مصدر سابق ص ۱۱۲ 


س بارس 


هذا تلخيص لأهم النتائج والحقائق التي توصلت البها من خلال هذه الدراسية : 

/١‏ ينتمي السيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) المولود بقرية السلامة قرب الطائف في 
۸ ير ٩۲‏ - ۶ والمتوفي في ۱۲۱۸ه / 1807م الي أسرة دينية عریق؟ أشتهرت 
بالصلاح و التقوي وسعة العلم » وعرف عنها اتصالها ببيت النبوة » عير سلسلة نسب جاعت في 
أدبيات المراغنة : ونوه الي صحتها عدد من أكابر العلماء في ذلك العيد ؛ واقد ی مهمد عثمان 
( الختم) علي يد عدد من أقريائه وعلي آخرین أيضا أخذ عنهم علمي الظاهر والباطن. 

۲- اشتهر السید عبدالله الميرغني ( المحجوب ) المتوفي في سنة ۲ م وهو الجد المباشر 
لمحمد عثمان الختم ء یالعلم والصلاح وكثرة المؤلفات. 

۲ اتصل السید محمد عثمان الميرغني بالسيد آحمد بن إدريس (ت ۱۸۳۷م ) والذي آمره 
بالتوجه إلي السودان لنشر تعالیمه ويث آفکاره . ولقد زار الميرغني السودان ثلاث مرات لقي خلالها 
مکاسب كبيرة من جهة الاتبا ع والاتصار وحقق نقوذا واسعا فى شمال وشرق السودان حیث سس 
` قریته ( السنية ) في التاكة والتي أضحت مركزاً هاما للدعوة الختمية . 

۶ واجه الميرغني بعض المضايقات خلال مسيرته الدعوية في السودان » فلقد تعرض لغضب 
الحكام والزعماء السياسيين في مناطق شندي وکردفان وسنار ؛ وقد أسهمت هذه المضايقات في 
الحد من نقوذه شيئا مافي بعض أجزاء تلك البقاع » أيضا لقى المیرغنی مواجهة ومخالفة من قبل 
انیا الط که الوا 

هر إن من أبرز الأسياب التي قادت محمد عتمان الميرغني الي نجاحه الباهر في آقلیم السودان 
هو ماتمتع به من امكانات ومواهب ومزايا , فلقد كان الميرغني عالماً شريقاً من سرة دينية معروفة 
مما أهله لكسب ثقة العوام والخواص من السودانيين ۰ 

كر عين السيد محمد عثمان أبنه السيد محمد الحسن - وهو من أم سودانية - ممثلا عنه » وناذيا 
له قي السودان وحضه علي التعاون مع الحكام والأتصال بهم » وأن لايكون حال معهم كد مد ؛ 
فقد كان الختم متشبها باين انیس لایقرب الحکام ولایقف علي بابهم - ۱ 


مس 


۷ استطاخ السيد العسن أن یکمل المشوان الذي بداه آبوه . فثبت من أركان الطريقة ووطد 
نفوذها ؛ وجمع الناس من حولها ولقد أتیح له ذلك يسبب مواهبه الفذة فى انشاء علاقات واسعة علي 
إمتداد السودان ویفضل زيجاته من أسر سودانية معروفة أيضا كان ی انحا جدا مع أفل 
الطرق الشىء الذى آورثه قبولا وحبا من كافة الطوائف. 

۸/خلف السيكد الحسن ابنه السيد محمد عثمان الأقرب والني تعاون مع التركية السابقة للقضاء 
على الثورة المهدية ولقد كان موقف الختمية من المهدية موقف الخصم والعدى ؛ وأصل هذا العداء 
يعود الي ثوابت فكرية وأصول عقدية تقر ان دعوة المهدية دعوة باطلة ولاتستند الي الشريعة 
الخالصة فى هديها . 

۳ اهتمت الحكومات المتعاقية بالختمية » ومرد هذا الاهتمام يرجع الي السطوة والنفوذ اللذين 
وجدا عند المراغنة تجاه قطاعات من الجماهیر السودانية . ۱ 

/٠‏ تعاون السید على المیرغنی خليفة السید محمد عثمان الثاني تعاوناً مثمراً مع بسلطة الحکم 
الثناتي ٠واقي‏ جراء ذلك لدعم والتأييد من قبل الحكومة » وأستمر هذا الحال الى حوالي ٠114م‏ 
حيث تغيرت بعدها سبااسة السيد علي تجاه الانجليز وأظهر ميلاً واضحاً لتیار الوطني المنادي بربط 
مصير السودان التحرري بمصر . 

١‏ أعتبر السيد على راساً روحياً وراعيا للأحزاب الاتحادية التي أشتركت في تكوين المنظومة 
السياسية قبل الاستقلال . ۱ ۱ 

۲ نشا نزاع داخل بيت المراغنة بين عائلتي السيد على والسيد أحمد ؛ ومرد النزاع هى 
الخلاف حول النفوذ والممتلكات . : 

۳ ظل السيد أحمد الرأس القائد للختمية في منطقة شرق السودان بينما كان السيد علي 
یسیطر علي مناطق وجود الختمية في شمال ووسط وغرب السودان » ولقد برزت من بيت المراغنة 
وفي كل الأوقات وجتي هذا العصر بسدات مارسن انوارا روحية ودينية في حق الطائفة الختمية. 

۶ تور معتقدات المراغنة وتعاليمهم في فلك العباديء العامة التي يدين بها أغلب المتصوفة في 
العالم الإسلامي » فيكثر عندهم الاهتمام بالرياضات من خلوة وجوع واقبال علي العبادة والذكر . 


وتدرج في سلم النوق والتمام الانساني ٠‏ ومأاسوي ذلك مما يتوفر لدي آهل التصوف من نظم وسبل . 
۰ لختمية العدید من الادبیات التي قام بتالیفها مشائخهم من بيت المراغنة » وقد آلف السید 
محمد عثمان ( الختم ) العدید من المصنقات التي تشرح أصول الطريقة وتوضح طرائق التعید و 
الذكر عند الختمية , 1 
+/ ليست للختمية - فى أصولها القديمة - أية صلة فكرية بالتشيع ولم يظهر الاتجاه الذي ربط 
بين عقائد الختمية ومبادئهم العامة وبين معتنقات الشيعة إلا مؤخرا وفي وقت حديث. 


ع سس نع ع رس وس سس رده سس ن م ہت يي سس وس و م 


متا عم يس ب نید ليميو يت 


ملحق رقم (1) 

إجازة السبد محمد عثمان الختم (۱) 

بسم الله الرحمن الرحيم به الاعانة بدا وختما مصلی الله علي سیدنا من انا كدعا i‏ 

الحمد لله الذي جعل سندنا متصلا بمصطفاه » فعلو كل اسناد بحسب مایکون منتهاه ‏ والشکر 
لمن جعل الطرق الي حضرته لاتعد والصلاة والسلام علي من هو لذا في آمورنا السند وعلي اله 
وصحبه ومن في الطريق جد. 

ویعد؛ فيقول المكنى بهذه الكنية من المصطفي أب محمد وعبدالله وزینب ومحمد جعفر : ومحمد 
عثمان الميرغني المكي الختم آورده الله مورد الصفا هذه اجازة كبري عامة في طريقتي الباطنة و 
الظاهرة الفخري فاقول وبالله ورسوله لما كان الاسناد للدین من أعظم أركانه وأتصال السند 
پالمصطفی عليه السلام مما يشيد لبنیانه أحب هذا العبد آن يذكر صورة اجازة تکون لطريقة حيازة 
وهذا بستد طریق القوم وبعض علم الظاهر , وآما الكثير منه فترکته وسانکر في موضع آخر ناير » 
فاقول ان اعلا أسانيدنا هو سند شيخ أرشادي سيدي وعمدتي وملاذي العارف بالله قطب حيطة 
الولاية غوث دائرة الخصوصية الحال منها درجة الغاية أمام تربيتي ابا محمد الفتي النفيس مولانا 
الشريف المغبى احمد بن ادريس أدام الله على ولى جميع أهلي وعليه عمله كثير التهليل وقد لقنته 
وأعطاني عدده بفضل_ الكبير » وكذا أخذت عنه الاسم المفرد اسم الذات وكذا آسند عنه اسم الهوية 
باثبات وايضا الحي القيوم وأجازتي اجازة عامة بلسان في كل الأذكار والعلوم وطلب مني بعض 
الأخوان بعد بعض الاسفار شیتا من اسانیده عالية المقدار فارسات اليه بمكتوب فارسل الي 
بمرسوم وذكر فيه كم من سند محبوب وصورة مارسمه بعد كلام جميل قد اخذنا الطريق عن غوث 
وقته وامام عصره الشيخ الجلیل سيدنا ومولانا عبدالوهاب التازي ثم الفاسي دارا ومنشا وهو أخذ 
عن غوث وقته وإهام عصره الشريف الجليل الحسنی سيدنا ومولانا عبدالعزيز الملقب بالدباغ الفاسي 
دارا ومنشآ وهو أخذ عن شيخ الشيوخ القرد الجامع سيدنا ابي العباس أحمد الخضر عليه السلام 
وهو الذي لقنه الذكر مشافهة بلا واسطة فخدم الذكر الذي لقنه له خمس بسنين ففتح الله عليه والحقه 
بمن عنده والخضر تولاه الله بلا واسطة مشيخة بل عذاية من الله به اتيه رحمة من عنده وعلمه من 


لدنه علما كما صرح القران : وقال ايضا رضي الله عنه ووجه اخر علا من هذا فاا اخذنا:الظريق عن 


شيخنا عبدالوهاب المذكور وهى اخذ عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) فاني سمعت رضي الله عنه 
يقول بسمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول مایت انفع منه ل إله الله محمد سول الله 
(صلى الله عليه وسلم ) وهذا هو عين الأخذ عن الرسول بعينه والسند اذا كان عاليا بقلة الوسايط 
كان اكمل وافضل عند اصحاب الاسناد وهناك طرف اخر كانت فى الايتدأ مستطیله بكثرة الرجال 
فطال السند فیها فتركناها لوجود ماهو اقرب منها واخذنا الطريق ايضا عن شیخنا المحب الشيخ 
المجیدری وهی أخذ عن قطب الجن الشيخ محمد القفوي وهو أخذ عن سيدنا علي بن ابي طالب 
رضی الله عنه وهو عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) ويهذا السند عيئه أخذنا الحزب السيفي : 
واخذنا الطريق أيضا عن شيخنا سيدي أبن القاسم الملقب بالوزير وسنده يتصل بالشاذلي بوسايط 
كثيرة ؛ وسند الشاذلي يتصل بسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه تركت ذكر بسنده لطوله. انتهي 
ما وصل الي بخط الاستاذ شيخ تربیتنا العارف الملاذ » ومن طرقه التي أخذها عن شيخ ترييته 
القطب بسيدي عبدالوهاب الطريقة النقشينديه كما اجازني بذلك سر السر العجاب وأجازني في جميع 
الاذكار والطرق والتلاوة والصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام التي معناها يرق وأقول الحقير انا 
ايضاً في السابق أسانيد مستطيلة منها السند المنظوم الذي كنا نجيز به سابقا وغيره اسانید جليلة 
تركناها للعلة التى ذكرها ولي نعمتنا الملاذ واقول قد خلفت واجزت عني الضفي الخليل واثق العهد 
الوفي صديقي وحميمي الصادق ولي محبتي الموافق الخليفة محمد ابن الفقيه محمود واجزت لي 


طريقتي ومافيه له أهليته من علوم الظاهر البهية كما أجازني من ذكرت وغيرهم في الطريقتين » . 


ثبتنی الله واباه وایاکم وجمیم آولادي واصحایی علی النهجين وأوصیه بتقوي الله في کل الانفاس 
وملازمة ذکره المطهر من الأدناس وان لاینسانی من صالح دعواته في خلواته وحلواته وصلي الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه بقدر عظمة ذاته ۰ 


ملدق رقم (۲) 

إجازة السيد علي المبرقني (1) 

يسم الله الرحمن الرحيم به الاعانة بدماً وختماً وصلي الله علي سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً واسماء 

الحمد لله الحي القيوم العلي العظيم وحده والصلاة والسلام علي الفاتح الخاتم الذي لانبي ولا 
رسول بعده. 

ویعد فيقول رق مولاه الغني علي ميرغني الراجي من مواهب مولاه فيضه الأعذب الهني إني قد 
اجزت وخلفت الأخ الاصدق والمحب الأوفق الخليفة حامد أحمد الرفاع وجعلته خليفة فى طريقة 
الاستاذ الأكبر صاحب الأمر السني ختم أهل العرفان الميرغني المكي سيدي السيد محمد عتمان 
آمدنی الله وأياه والمسلمين أجمعين بهواطل أمداداته ويركاته آمین ‏ وقد أجزته في جمیع آذکار 
الطريقة الختمية الطاهرة التورانية وفى كل ماله فيه أهليه من تلاوة قران وتدريسه وتعلم علم وتدريسه 
وغیر ذلك من وظاذف الدین كما آجازني بذلك والدي وشيخي وبركتي سيدي السيد محمد عثمان 
ميرغني وهو عن والده الاستاة صاحب الفيض والمنن سيدي السید محمد الحسن ميرغتي وهو عن 
والده العارف بالله المنان ختم اهل العرفان المذكور انقا جدي السید محمد عثمان هو عن ابستاذه 
القطب الغوث الفرد الجامع والغيب الهطل الهامع العارف بالله النفيس ابي محمد الشریف بسيدي 
السيد أحمد بن ادریس وهو عن استاذه القطب القرد الجامع والغیب العاطل الهامع الشریف سيدي 
اس مبدالعزیز الملقب باللبا غ وهی عن ستانه العبد الکریم هلي رپ الذي اتاه له رحم؟ من 
عتده وعلمه من لدنه علمه بسيدي ابی العباس الخضر عليه السلام وهی عن النبي صلي الله علیه وسلم 
وعن رب العزة جل جلاله هذا وأوصيه بتقوي الله في جميع الانفاس وملازمة ذكره المطهر من 
الأدئاس وأن لایتسانی من صالح دعواته فى خلواته وجلواته وصلي الله علي بسيدنا محمد وعلي اله 
وصحبه ويقدر عظمة ذاته امين . ١ ۱ ١‏ ۱ 

على مبرغتی ۷ 2 
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)۱( السودان : دار الوتاذق المركزية متنوعات ۱۶۰۱/۸۱/۱ه 


ملدق رقم )١(‏ 

سلسلة نس السید محمد عثمان الختم (1) 

محمد عثمان بن السيد ابي بكر بن مولانا السيد عبدالله المیزغنی المحجوب بن السيد ابرآهیم بن 
السيد حسن بن السيد محمد أمين بن السيد علي ميرغني بن السيد حسن بن السيد ميرخورد بن 
السيد حيدر بن السيد حسن ين السيد عبدالله بن السي علي بن السيد حسن بن السيد حيدر بن 
السيد ميرخورد بن السيد حسن بن السيد بن احمد بن السيد علي بن السيد إبراهيم بن السيد 
يحيى بن السيد حسن بن السيد بكر بن السيد علي بن السيد محمد بن السيد اسماعیل بن السيد 
ميرخورد البخاري بن السيد عمر بن السيد علي بن السيد عثمان بن الامام علي المتقي بن الامام 
الحمين الخالص بن على الهادي بن محمد الجواد بن الامام علي الرضا بن الامام موسي الكاظم بن 
الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن زين العابدین بن الحسين بن علي بن ابي طالب كرم 
الله وجهه وابن الزهراء البتول . ۱ 


سس سس سس وس ی وس سس 


(1) انظر : السيد جعفر بن محمد عثمان الميرغني : لؤلؤة الحسن الساطعة ص ۲٩‏ 7 2 


سس ۱ ۹ س 


س روپ مس 


ملحق رقم (2) 

بيعة الامام الختم السيد محمد عثمان الميرفني (۱) 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الحمد لله رب العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي أله وصعبه 
وسلم. 

اللهم اني تبت اليك ورضيت بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخاً لي في الدنيا والآخرة 
شرت فثبتني اللهم علي محبته وعلي طريقته في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد بن عبدالله بن عدنان ؛ 
ويحق بسم الله الرحمن الحيم الحمد لله رب العالمين الرجمن حمن الرجیم ٠‏ مالك يوم الدين ؛ أياك نعبد 
وآأباك نستعين ؛ أهدنا الصراط المستقيم » ۰ صراط الذين أتعمت عليهم : : غير المغضوب عليهم » ولا 
الضالین امین . 


(۱) الميرغني » محمد عثمان : راتب الميرغني ص (۶) 


ملحق رقم (0) 

صيفية اتتقال المقدمات (1) 

تفسل أولا كقسل الحناية يوم الاريعاء. بامر شيخك وتصلي رکعتین الأولي بالفاتحة والکافرون : 
والثانية بالفاتحة وسورة النصر ثم تسلم وتقرأ البيعة وکیفیتها : ۲ 

( اللهم آني تبت اليك ورضیت بسيدي محمد عثمان شیخنا في الدنيا والآخرة ثبتتياللهم علي 
صحيته وطريقته في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد بن عبدالله بن عدنان وبحق بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وتقرا القاتحة سراً ثم تضرع في التهليل وغدده سبعون القا 800 
نحو مائة مرة ثم تتم باقي العدد قائما أو قاعدا بالوضوء ثم فراغك من التهليل تختسل ايضا كما تقد 
۲ سس اياك ۱ ا ۱ 
واستعمل البسملة أثني عشر الف في مجلس واحد مع الطهارة الكاملة ثم بعد تمام المقدمات تمضي 
الي شيخك بلقنك الذكر . 


(۱) الميرغني ۰ محمد عثمان : راتب الميرغني صن ه ,1 


9۳ 


سلحق رقم (1) 

توجیه من السید محمد التسن الي آسرة الحمدتياب (۱) 

بسم الله الرحمن الرحيم به الإعانة بدءاً وختما وصلي الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً وابسما 
ون من رق مولاه الفتي محمد الحسن ميرغني الي حضرة العالم العلامة والحبر الفهامة التقي النقي 
الفقيه الأجل الشيخ حمدتو محمد مدنى والفاضل الأريب الكامل الأريب الفقيه شيخ ولد ابراهيم 
واولاد الحاج شيخ حمدتو مدني وابي کرو الماحي وأولاد أحمد محمد أحمد وابایگر وكامل 
الجماعة الحمدتویاب حفظهم الله ورعاهم وفي جمیع السو والمکروه حماهم امین وبعد ترديد 
السلام عليكم ورحمة الله تعالي ويركاته والذي تعرفكم به ان اخينا الخليفة حمدتى حضر عندنا واخذ 
الطريقة وخلفناه وأجزناه اجازة كبري في جميع أذكار الطريقة وأورادها أستعمالاً وتسلیکا لمن 
س خاسا أو عاما ومرانياً في جنابكم مراعاته ومساعدته ومحاضرته ومعاونته كونكم بفضل 
الله من اخواننا واحبابنا من سابق الي الآن لكن ليس في مسجدكم راتب ولا مولد ولا شيء من . 
وظائف الطريقة المخصوصة وقد عینا الخليفة حمدتو للقيام بجميع ذلك وطلبنا منكم مساعدته 

۱ ومعاضدته والله يؤيده ویتقیل آعماله ویرفع قدره وذکرد. 
بسنة ۱۳۸۲ محمد الحسن الميرغني 


اس يه 


۱۳( السودان : دار الوثائق المركزية متنوعات ۱۱۰۹/۹۶/۱ 


اج 6ب 


اجازة السيد عبدالله محجوب الميرفني )١(‏ 


الخليفة محمد ولد عيسى وجعلته خليفة الخلفاء. 

وأجزت له في طريقتنا المذكورة في ما فيه له فيه اهلية من علوم الظاهر البهية , كما أجازني 
والدي وعمي عن من ذكرتهم وغيره في الطريقتين ثبتني الله وأياه وأياكم وجميع أصحابي وأحبابي 
على النهجية وأوصيه بتقوي الله في كل الأنفاس ونکره المطهر من الألناس وآن لایقسان من صالح 
الدعوان فى خلواته وجلواته وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه بقدر عظمة ذاته ‏ أمين 
عبدالله محجوب ميرغني ۱ 


وگ 


(۱) أنظر : محمد ابراهم ابوسلیم : بحوث في تاريخ السودان ص ۰ ۱۶۱ 


ده 9 سم 


ملحق رقم (۸) 

خطاب من المهدي الي سدمد عشمان بن محمد الحسئ الميرغني (۱) 

بسم الله الرحمن الرحیم ۰ الحمد لله الوالي الكريم » والصلاة علي سيدنا محمد واله مع التسليم ؛ 
وبعد فمن العبد المفتقر الي الله محمد المهدی بن عبدالله الى حبیبه فى الله محمد عتمان بن محمد 
الحسن میرغنی كان له مولاه الغني امین . ا ۱ 

آما بعد فجزیل السلام ورحمة الله وبرکاته علیکم وعلي من لدیکم ثم تعلیمکم انه قد تکررت 
المخاطبات منا الي عباد الله بالدعوة الي الله والانابة الي ماعنده والقیام بآمره والانقیاد له والخروح 
عن النفس والعلاقة المعوقة کل من أخلص لله وكأن آمره لله قد أتصل لدين الله معنا ومن لم يجتمع 
قام بأمر الله علي قصد اعانتنا وقاس الشدائد لصفاء بسريرته في ايثار ماعند الله فهو منا والينا ولو 
مات علي ذلك فجدیر ان يتصل بريه ویتشعم عنده بها لایوصف من النعيم المقیم ویستریح من شوم 
الدنيا وقد كاتبناك خاصة غير مرة رعاية لمقامکم وشفقة شفقة علیکم وظناً لخیرکم فما رددتم الینا جوپا 
ولاحضرتم للهچرة ولا حصلت منگم غيره للدين بأعمال حركة في جهتكم وما أدري ما المانع لكم من 


ذلك مع أنكم أولي بالفرح بذ وأجابتنا ونصرة دين الله من كل أحد فما الذي أخركم حتي فانم 


والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب این ینگرون الله قياماً وقعودا وعلي جذوبهم 
ويتفكرون في خلق السموات الارض رينا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رينا انك من 
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار رينا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن امنوا 
بربكم فامنا وانك من اعظم من بعد ويظن بالصداقة والاخلاص لله في مثل هذا الأمر وما عيدتك انك 
تتباطي علي قدر هكذا لانك جد عارف بعظمة ما عند الله وخسة الدنيا ومافيها ووجوب الهجرة الي اذ 
أنه لايخفي علي من دونك خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم محي ما آندرس من الدين وعظهر 
أثار المرسلين ومن المعلوم ان المهدية أختبار لمن يدعي الدين فكل من كان لدين الله الخالص 


۹1 


صادقا لا يابي التعبد والانقياد والتواضع لحوز ما عند الله الدايم » ومن كان باطته حب الجاه ويجي 


اليه من الهدايا والوظيفة عند غير الله مال الى ذلك وتوقف وصرف جماعة من الناس عن الدين ' 


الواصل كما كان ذلك دأب القسيسدين والرهبان الذين كانوا يعرفون رسول الله صلي الله عليه وسلم 
ويستفتحون به فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به خوفا من فوات الجاه والوظيفة عند الناس ومايجيء 
إليهم من الهدايا والقطايف حب متاع الحياة الدنيا وماذلك عند الله بمخلص ولا يتولي العبد عند لقاء 
الله قال تعالي ليس بامانيكم ولا مافي أهل الكتاب من يعمل سوء يجز يه ولا يجد له من دون الله 
وليا ولانصيرا وقال ومايغتي عنه ماله اذا تري الي غير ذلك وانك ياحبيبنا ممن لم يكن دينه علي 
حرف ان آصابه خير أطمان به وان أصابته فتنة أنقلب علي وجهه يل أنت ممن يطلب رضاء الله 
ولو تقطعت أربا أربا وقاتت عنك جميع المطالب النفيسة لا تعلمه من عظمة اله ونعمته وشدة عقابه 
لمن وقع فيه وكل ذلك انت خبير به وشانك ان تربي من اتاك هكذا قاستعمل ذلك وتبصير عاقبة امرك 
فأنه لاغناء لك من صلاح نفسك واكتساب ما عند الله وانك من اعظم من يقبل التصح تواضعا لله 
الذي خلق واحيا واليه المرجع ومن اخص المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فإذا بلغك 
جوابي هذا فاما ان تهاجر الي ات ومن معك من الاصحاب المحبين من غير نظر اي علاقة » وأما ان 
تحاصروا الترك الذين فى جهتكم وتجاهدوا من اغتر بزينة الدنيا ولا رضاء لذا عنكم إلا بهذین 
الأمرين فان فعلتم احداهما رضينا عليكم وإلا فلا وقد تعلم انه لایتحول احد بغیر الله فلا تخافوا 
أعداء الله الذين تواصيهم بيد الله واستعملوا أمر الله فيهم ولانايوا بلاء الله لكم لتصفية الایمان 
والقوز عند الرحمن فالي متي القرار من بلاء اله الذي فيه لكم الكرامة والفخامة والله تعالي يقول ( أم 
جسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قيلكم مستهم ألباسا والضراء وزلزلوا ) 
وکیف لمثلك أن يركن الى الراحة وترف المترفین في دار الظالمین فأنهض همتك وقو بالله عزمك 
وشمر فیما یرضیه جهدك وقد ذکرتك بهذا أمتثالا لأمر الله تعالي لقوله ( وذكر فان الذكري تنفع 
المؤمنين ) هذا واذا توکلتم علي الله ورغبتم الجهاد والمحاصرة هناك فاتحدوا مع عشمان دقنة مع 
جمیع الامرا الموجودین هناك » ولا تخالقوا عشمان دقنة في شيء لا تستأنفوا من ذلك فان منزلتكم 
عندنا معروفة وأولي التقدم المنکورین في ايثار ماعند الله والرغبة في وسع درجات الاخرة لمعلومکم 


-1۷- 


ان ما عند الله خير وأبقي ومعلوم ان العاقل يسعي فیما هو خير لأسيما وقوة آحاطتکه بمعرفة عظمة 
ما عند الله ومعرفة خسة الدثیا ومافیها فلذلك لایخفی أن السخلص في طلب ماعند الله بطیب قلبه أن 
یشید الدين ويؤيده ولو مع شلاوي وان قصد المؤمن المصدق حوز رضاء الله والسعي فیما یقربه 
من الله ومن كان علي حرف من الدين فرح ان وجد الرياسة والمال والمنافع الفانية وان لم يجد ذلك 
نازع وأعرض اعاننا الله وأیاکم من ذلك إذ أن ذلك للمنافقين الذين قصرت همتهم علي الدنيا 
فرضوا بها وطمانوا غافلين عن ايات الله تعالي ولم يجعل الدار الآخرة المؤمنين المخلصين قال الله 
تعالي ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا ) فإرادة العلو مقهومة 
وارادة الفساد أعظمها حب الدنیا إذ هي رأس كل خطيئة ولظننا ببراءة ساحتكم عن ذلك كاتبناكم 
أولا من أبتداء آمر المهدية لظن الخير فيكم وقيامكم بخالص الدين ومانظن توقفكم عن الهجرة 
والجهاد هذا لأن بحسد الحاسدين فاذا بلفکم جوابي هذا فحققوا ظني فيكم وقد ذكرنا لكم اذا ان 
الكشف الصادق والدکم السید الحسن اتا الينا مراراً وتكراراً بإمرات وببعض الصفات التي تحققت 
فبعد هذا فمتلکم أولي بالقيام بما لله وإيثاره علي جميع المشاهي والسلام. شوال ۲۰اه _ 


سار احم 


سس تست مرو ر س ی 


تبت المراجع والمصادر ‏ 

۱ /الرباطایی ؛ أحمد بن اله ين ارين الناحة النؤزية فى ان صاحب الطريقة الختمية 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم ابوسليم ط اولي ( بيروت : دار الجيل .)1541١‏ 

"/ أحمد محمد أحمد جلي (دكتور ) طائفة الختمية أصولها التاريخية واهم تعاليمها ط أولي ( 
بيروت : دار خضر للطباعة والنشر ۱۹۹۲). 

۳ الشاطر بصيلي عبدالجلیل : ( تحقیق مخطوطة کاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والادارة العصرية مها وكذيها أحمد بن الجاع أبر على كاتب الي إ الجعزورية العريية 
المتحدة وزارة الثقافة والارشاد القومی ترائنا ) ۰ 

( ) أحمد محمد شاموق : من هوامش الثورة والسياسة ( بيروت : دار العربية للطباعة والنشر‎ /٤ 
۱ .) اغفلت تاريخ الطیع‎ 

۰ ۰/ آحمد بسلیمان : ومشیناها خطي صفحات من ذکریات شيومي آهتدي الجزء الثاني الطبعة 
الأولي ( الخرطوم: دار الفکر للطباعة والنشر ۱۹۸۲) 

ا أحمد عبدالرحیم نصر (دکتور ) : الادارة البريطانية والتبشیر الاسلامي والمسيحي في 
السودان دراسة أولية ( وزارة التربية والتوجیه الشئون الدينية والأوقاف ۱۹۷۹ ) المطبعة الحكومية 
بالخرطوم . ۱ 

۷ أحمد عشمان ابراهیم: تطور الوعي القومي في السودان مطابع دار النیل الأزرق للطباعة 
والنشر ودمدني ( بدون تاريخ ). 

۸ آحمد عثمان ابراهیم : الثورة السهدية فكرة ونظرية مجلة الدراسات السودانية يصدرها معهد 
الدرابسات الافريقية وا لاسيوية بجامعة الخرطوم العدد الأول المجلد الخامس اغسطس ۱۹۷۰ 
الصفحات ( 6 -۲۱) 

فر أحمد عثمان ابراهيم : من أشعار الشايقية ط ثانية ( الخرطوم : دار جامعة الخرطوم النشر 
). 


1 عي سس لع لات اسم مد تیصو وهس يس ل 


۰ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون المجلد الأول ( دار البیان ) » ( بنون تاريخ ) 

5١‏ أحمد أمين : ظهر الإسلام الجزء الثاني الطبعة الرابعة ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 
4( ۱ 

۲ الصادق المهدي : وبسالونك عن المهدية ( بيروت : دار القضايا ۱۹۷۰) 

۳ الصادق المهدي : مستقبل الإسلام في السودان الطبعة الأولى ( مؤقسسة المدينة للصحافة 
١ ۳‏ 

۶ الصادق المهدي : أبدولىجية المهدية في دراسات في تاريخ المهدنية المجلد الأول آعده 
للنشر د. عمر عبدالرازق النقر مطبوعات قسم التاريخ جامعة الخرطوم أصل هذه البحوث قدمت في 
المؤتمر العالمي لتاريخ المهدية الخرطوم ۲۹ نوفمير 1۹۸1 م. ١‏ 

۵ المهدية : منشورات المهدية تحقيق محمد ابراهيم ابوسليم 1115). 

٩‏ المهدي , الأمام : منشورات الجزء الثاني الطبعة الثالثة ( الخِرطوم : ادارة المحفوظات 
المركزية - وزارة الداخلية ) يوليى ۱۹۱۶ 

۷ الطیب محمد الطیب : المسيد المطبعة الأولي الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر ۱۹۹۱ 

۸ ابوالحسن علي الحستي الندوي : مذکرات بسائح في الشرق العربي ط اولي ( مكتبة وهبة 
۳0۳۹۹ 

5 الكلاياذي » أبويكر محمد : التعرف الي مذهپ التصوف حققه عیدالحلیم محمود وطه 
عبدالیاقی سرور ( القاهرة : البایی الحلبى ۱۹۱۰) 

ير ی اد خبایا واسرار في السياسة السودانية الطبعة الأولي ( الخرطوم : دار 
جامعة الخرطوم النشر ۱۹۹۳). ۱ ١‏ 

۱ پابکر بدري : تاريخ حياتي الجزء الثالث ( بدون تاريخ ) 

۲ بام . هوالت : دولة المهدية في السودان عهد الخليفة عبدالله ۱۸۹۸-۸۵ ترجمة هنري 
رياض واخرون ( بيروت : دا الجيل ومكتبة خليفة عطية ) ( بدون تاريخ ) 

۳ تاج السر حران : فكرة المهدية عند الشيعة الاثنا عشرية في دراسات في تاريخ المهدية 


یب چپ 5 1 خده 


المجلد الأول أعدة للنشر د. عمر عبدالرازق النقر مطبوعات قسم التاريخ جامعة الخرطوم العدد (۱) 
اأصل هذه البحوث قدمت في المؤتمر العالمي التاريخ المهدية الخرطوم نوفمير - ديسمير ١114م‏ 

۶ الصادق » جعفر بن محمد عثمان : لوّاؤؤة الحسن الساطعة فى بعض مناقب ذى الأسرار 
اللامعة والفيوضات الوهبية النافعة سيدنا واستاذنا السيد محمد عثمان الميرغني ( دار الوثائق 
المركزية ) ( متنوعات / ۲۸۲ ). 

۰ الميرغني » جعفر ابن السيد محمد عثمان : رسهالة الختم في بعض المبشرات في الرسائل 
الميرغنية المشتملة علي اثنتي عشرة رسالة في آداب الطريقة 4 الختمية الطبعة الثانية ( مصطفي 
البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۹۷۹). 

A‏ الصادق » جعفر محمد عثمان الميرغني : الديوان الكبير رياض المديح وجلاء كل ذي 
ودصحيح وشفاء كل قلب جريح قي مدع النبي المليح (ص) ( ملتزم الطبع والتشر مصطفي اليابي 
الحلبي وأولاده بمصر ۱۹۲). 

۷ جعفر محمد علي بخیت ( دکتور ) : الادارة البربطانية والحرکة الوطنية في السودان 4 -- 
5 , ترجمة هنري ریاض ط اولي ( بیروت : دار الثقافة والخرطوم : مکتبة خليفة عطية فبرایر 
۳۹۷۲ 

۸ حسن مكي محمد أحمد ( دکتور ) الثقافة السنارية المغزی والمضمون بمناسبة مرور ۵۰۰ 
عام هجري علي قيام سلطنة سنار الإسائمية 1 العالمية - مركز الیحوث والترجمة 
اصدارة رقم ۱۵ ). 

۹ حسن حمد الفاتح قريب الله: التصوف فى السودان الى نهاية عصر الفونج ط آولی مطبوعات 
كلية الدراسات العليا بحث رقم (؟؟) جامعة الخرطوم ۱۹۸۷ ٣‏ 

۰ حسن علي الساعوري ( واخرون ): عمال السودان والسياسة ( القاهرة: الاتحاد الإسلامي 
الدولي العمل ۱۹۸۲) 

۱ خسن تحئلة : ملامع من المجتمع السوداني ط تانية ( الخرطوم: دار چامعة الخرطوم 

(441 


سإ 1 


۲ خالد حسين الكد : مجلة الدراسات السودانية يصدرها معهد الدراسات الإفريقية والأسيوية 
المجلد الثانى عشر العدد الأول ابريل ۱۹۹۲ صفحات 55 - ۷۱ 

۳ زكي بحيري ( دكتور ) التطور الاقتصادي والإجتماعي في السودان من الأزمة الاقتصادية 
العالمية حتي الاستقلال ۱۹۳۰ - 1501 ط أولي ( النهضة المصرية ۱۹۸۷) 

۶ علي زین العابدين : تاج الأولياء والأولياء ط أولي ( بيروت : دار ومكتبة الهلال ۱۹۸۶) 

۵ عبدالقادر محمود ( دكتور) الفكر الصوفي في السودان مصادره وتداراته وألوانه ٠‏ ط اولي 0 
دار الفكر العربي ۱۹۱۸ ) 

۸ علي عبدالرحمن الأمين : الديمقراطية والاشتراكية في السودان ( بيروت: منشورات المكتبة 
العصرية ۱۹۷۰ ) 

۷ عیدالرحمن المهدي : چهاد في سبیل الاستقلال شرف علي آعداده الصادق المهدي (بدون 
تاريخ ) ( طبع بعطابع المطبعة الحكومية الخرطوم ) 

۸ علي صالح کرار ( دکتور ) : الطريقة الادريسية في السودان ط أوي ( بیروت : دار الجیل 


۸ 
٩‏ عتمان سید أحمد (دکتور ): الختمبة والأنصار ( الخرطوم : الشركة السودانية للتوزیع 
المحدودة ) ( بدون تاريخ ) 1 


۰ عتمان دقنة: مذکرات عشمان دقنة تحقیق محمد إبراهيم ابوسلیم » ط اولي ( آلخرطوم : دار 

۱ عبدالوهاب آحمد عبدالرحمن (دکتور ) : توشکی دراسشة تاريخية لحملة عبدالرحمن النجومي 
على مصر ط اولي - الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر ۱۹۷۹ 

۲ عیدالله حسن زرفوق ۱ دكتور ) : قضايا التصوف الإسلامي 8 آولي ۱ الخرطوم: دار الفکر 
140( 

: الميرغني محمد عثمان: النور البراق في مدح النبي المصداق (ص) ط ثانية ( الخرطوم‎ ARE 
(۹A1 المكتبة الإسلامية‎ 


د اسه 


4 الميرغني , محمد عثمان : الأساس والراتب ط اولي ( الخرطوم: المكتبة الإسلامية1541). 

, الميرغني محمد عثمان : راتب الميرغني يحتوي عي الاساس الراتب التوسلات, الشكية‎ ٥ 
) الاستغفار ( القاهرة : دار الوطتي للنشر والاعلان والتوزيع ) ( بدون تاريخ‎ ٠ المحامد‎ 

٩‏ الميرغني ٠‏ محمد عثمان: المسبعة الميرغنية المشتملة على الصلوات الاسبوعية المسماة فتع 
الرسول ط ثانية ( ملتزم الطبع والنشر مصطفي البابي الحلبي واولاده بمصر ۱۹0۷) 

۷ الميرغني ٠‏ محمد عتمان : منظومة منجية العبيد في علم التوحيد ط ثانية( المكتبة لإسلامية 
.144( ۰ 
۸ الميرغني » محمد عثمان : مولد النبي المسمي بالاسرار الريانية أولي ( الخرطوم : المكتبة 
الإسلامية 15105) 

٩‏ الميرغني , محمد شمان : النفحات المكية واللمعات الحقية فى شرح أساس الطريقة الميرغنية 
ضمن مجموعة النفحات الربانية المشتملة علي سبعة رسائل ميرغنية مصطفي الحلبي ۱۹۸۰) 

۰ الميرغني ؛ محمد عثمان : الهبات المقتبسة لاظهار المسائل الخمسة والعطايا الدقيقة في 
اإسرار الطريقة ضمن مجموعة الرسائل الميرخنية. 

۰۱/ الي مسد يان : الفتح المبروك في كثير من داپ الشلوك ضمن مجموعة الرسائل 
الميرغنية في اداب الطريقة 

7/۰۲ ار سوسا الزشور الفائقة في حقوق الطريقة الصادقة ضمن مجموعة الرسائل 
الميرغنية فى اداب الطريقة الختسة 

۲ الم خی ٠‏ محمد عثمان : مناقب صاحب الراتب ضمن مچموعة الربسائل الميرغنية في اداپ 


الطريقة الختمية 
۶5 الميرغني ۰ محمد عثمان : إجازة ختمية السودان » دار اوثائق المركزية قطعة رقم 7/۲۱۷ 
متنوعات ۱/۱۹ 


الوثائق المركزية قطعة رقم ۱۱۱۹/ متنوعات صندوق رقم ۱/۲۲ 


م إل 


سس 


1 محمد ابراهیم أبوسليع (أ. د ) : الحركة الفكرية في المهدية ط أولي الخرطوم : جامعة 
الخرطوم قسم التألیف والنشر ۱۹۷۰ 

۷ محمد إبراهيم ابوسليم (أ .د ): مكي الطیب شبيكة ۵ ۱۹۰ - ۱۹۸۰ لجنة تأبین فقید العلم 
والوطن مكي الطیب شبيكة مطبعة جامعة الخرطوم 


۸ محمد ايرا هيم ابوسليم ( أ د( السيد علي الميرغني وقيادة الختمية في بحوث في تاريخ . 


السودان ط أولي ( بيروت : دار الجيل ۱۹۹۲). 

: محمد إبراهيم ايوسليم (1 + ) العلماء في بحوث في تاريخ السودان ط أولي ( بيروت‎ ٩ 
)۱۹۹۲ دار الجيل‎ 

۰ مكي شبيكة ( دکتور ) : السودان والقورة المهدية الجزء الأول من موقعة ابا الي حصار 
الخرطوم ط اولي ( الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشر ۱۹۷۸) 

۱ مکی شبيكة ( دکتور ) : السودان عبر القرون ( بيروت : دار الثقافة ۱۹۱۷) 

۲ محمد عمر بشير ( 1 . د) : العلاقة العريية الافريقية دراسة تحليلية جامعة الخرطوم معهد 
الدراسات الافريقية والاسيوية ۱۹۸۶ 

۳ محمد عبر بشیر ( أ .د ): تاريخ الحركة الوطنية فى اسودان ۱۹۰۰ - ۱۹۱۹( الخرطوم : 
الدار السودانية للكتب )( بدون تاريخ ). ۱ 

۶ محمود عبدالله برات : تعليم الفتاة فى السودان ( آهدافه ومناهجه عن منظور إسلامي ) في 
الإسلام في السودان اعد المقالات للتشر مدثر عبدالرحيم - الطيب زين العابدين ط أولى ( الخرطوم 
: دار الاصالة ۱۹۸۷) بحوث من المؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية ۱۹۸۲ 

۵۰ محمد أحمد الحاج ( دكتور ): المهدية واثرها الديني في السودان في الإسلام في السودان 
اعد القالات للنشر مدثر عبدالرحيم والطيب زين العابدين ط اولي ( الخرطوم : دار الأصالة (AAV‏ 
المؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية بالخرطوم 

۲ محمد فؤاد شكري ( دكتور ): مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السيابسية في القرن 
التاسع عشر ۱۸۲۰- ۱۸۹۹ ط ثانية ( دار المعارف بمصر 10/8) 


£ أسه 


۷ محمد أحمد كرار: الأحزاب السودانية والتجربة الديمقراطية ( الخرطوم: دار الفكر للطباعة 


والنشر ١546‏ ) . 0 
۸ محمد إبراهيم الطاهر : تاريخ الانتخابات البرلمانية أصدار بنك المعلومات السوداني ( بدون 
تاريخ ) 

٩‏ محمد أحمد محجوب : الدیمقراطية في المیزان ط ثالثة - الخرطوم : دار جامعة الخرطوم 
للنشر ۱۹۸۹) 

N:‏ محمد سیمان صالح ضرار : أمير الشرق ط اولي ( الدار السودانية الکتب ) طبع بمطابع 
مدكور ( بدون تاریخ) 

۷۱ محمد محجوب مالك ۳ المقاومة الداخلية لحركة المهدية ای ۱ — AAA‏ ط أولي ( بيروت : 
دار الجیل ۱۹۸۷) 


۷۲ مصطقي محمد مسعد : الاسلام والنوية في العصور الوسطي ملتزم الطبع والنشر مكتبة . 


الاتجلو المضيرية ۱۹۱۰ ). 
۳ مدثر علي البوشي : البعت الوطني وروافد الزحف ( الخرطوم دار الفکر الحدیث ) (بنون 


تاريخ ) 
المأمون ۱۹۸۷) 


۵ محمد آحمد حامد محمد خیر : براءة الشيعة من مفتریات الوهابية ( اغفلت تاريخ الطبع 
واسم الناشر ) 

۱ محمد الخليفة طه الريفي : السادة المراغنة ( الخرطوم : المكتبة الإسلامية ۱۹۸۲) اصدار 
هينة الختمية الدعوة و الارشاد الإسلامي طبع بعطبعة التمدن 

۷ نعوم شقير : تاريخ السودان الحدیث ج الثالث ( بدون تاريخ ) 

۷۸ نور الدائم ء عبدالمحمود : المناقب الصغري لسيدي الشيخ احمد الطيب بن البشير (بدون 
تاريخ ) 


تا س 


٩‏ يوسف فضل حسن (بروفسير ) : دراسات في تاريخ السودان الجزء الاولي. أولي ( الخرطوم 
: جامعة الخرطوم دار التالیف والنشر ۱۹۷۰) 

۰ بوسف فضل حسن ) بروفيسور) : من معالم تاريخ الاسلام في السودان( الخرطوع: دار 
القکر للطباعة والنشر ) موتمر الإسلام فى السودان / جماعة الفکر والثقافة الاسلامية 

۱ يوسف فضل حسن (پروفیسر ): الشلوخ أصلها ووظيفتها في سودان وادي النیل الاوسط ط 
كانية ( الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للاشر ۱۹۸۹) 

۲ النبهاني » يوسف بن اسماعيل : جواهر البحار في فضائل النبي المختار(صلی الله عليه 
وسلم ( الجزء الثاني مصطفي البابي الحلبي ۰ ). 

۸۲ النبهاني » يوسف بن إسماعيل : جامع کرامات الثولیاء (بدون تاریخ ) 

ثانيا الرسائل الجامعية : 
القاهرة 1971 - مطبوعة على الآلة الكاتبة 

٢‏ أحمد عثمان محمد ابراهیم : الحزيرة خلال المهدية ۱۸۸۱ - ۱۸۹۸ - ماجستير كلية الاداب 
- جامعة الخرطوم ۱۹۷۰ - مطبوعة على الالة الكاثبة 


تالتا: المقابلات.: 

: السيد/ آحمد بن محمد عشمان بن آحمد بن محمد عثمان الميرغني‎ /١ 

( مواليد ۱۹۵۷) محاضر بكلية الطب جامعة امدرمان الاسلامية - ( مقابلة عن العلاقة بين أبسرة 
السید احمد والسید علي الميرغني ومواقف اسرة السید محمد عثمان ( شمبات ) الدينية والسياسية 
في الطريقة الختمية ) في منزله بشمبات قرب كلية الزراعة جامعة الخرطوم ۰/۱۹ ۱۰ 

ير الشيخ حسن بن الشيخ محمد الفاتح قريب الله شيخ السجادة السمانية :( مقابلة عن المهدية 
وصلتها بالسمانية ) بمنزله بودنوياوي بام درمان ابريل ١195‏ 

۳ ال محمد لور بت حامد على تال 

۱۹۹۱/۱۰/۲۷ مواليد ۱۹۲۸) - مقابلة عن الكرامة عند الختمية - بمنزله بأعبدة (۱۲) يتاريخ‎ ٠ 


مت 


rr 


ما سس یط ی 


Harvard University 1969 

3/ Ali Salih Karrar . Sufi brother hoods in the Sudan , first pub- 
lished London C. Hurst andıCo.(Publishers) 

4/ Gabriel Warburg : The Sudan under Wıingte , A dministration 
in the Anglo -Eguftion , Sudan 1899 - 1916 
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